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بسم الله الرحمن الرحيم 


مع الكتاب في طبعته الثانية 

قارئي الكريم : 

7 إذا لم يوف حق اليتيم في الطلبعة الأولى من كتابنا هذا « اليتيم 
ف الفقرآن والسَّة » ققد فوجمت في حينها من قبل إدارة « دار 
الزهراء للطباعة والنشر » الموقرة بطلب طبع مالي من نتاج كتابي ع 
وكنت يومها ل سفرة إلى ربوع لبنان » ولم أكن قد صحبت معي في تلك 
السفرة إلا هذا الموضوع » وهو محاضرة من سلسلة محاضرات كنت ألقيها 
على بعض الأخوان من طلاب العلوم الدينية من تضمهم الحوزة العلمية 
في النجف الأشرف. 

والقارئ العزيز يدرك أن طبيعة المحاضرات في مثل هذه الجلسات 
لا تسمح للمحاضر بالكتابة الشاملة لاستيعاب الموضوع من جميع جوانبه 
المافيط ون اذلف فاب على عاتن مط الامتتمار وا عميرا طلنيه مجو 
الدار ‏ مشكورة ‏ الإذن في إعادة طبع الكتاب بعد أن نفذت النسخ الي 
طبعت منه. 


بك وان علي وأنا أي الطلب ‏ أن أعيد النظر في بعض 
فصوله وإضافة مواضيع يي للفائدة. ولعليني في الوقت 
نفسه ‏ أكون قد أديت بعض ما لليتيم من حق في التنويه عن حقوقه 
لمادية » والاجتماعية بشكل أوسع مما سبق قٍ الطبعة الأولى. 

واه لوف © وو تسد الفيوات. 


النجف الأشرف : عز الدين السيد علي بحر العلوم 


بسم الله الر “من ن الرحيم 

الطفل : 

للطفل في الشرائع السماوية مكانة محفوفة باللطف » والرعايةء 
فهي تستثنيه من التكاليف الي لا تمس حقوق المكلفين كما توجه أبنائها 
إلى الإهتمام بتوحيهه » وتربيته وله حقوقه الثابتة فيها» ويستطيع معرفتها 
كل من يراجع الكتب السماوية » ولا سيما القرآن الكريم » والسنة 
النبوية. ولا تحجفاج معرفة سبب هذ الإهنمام إلى دراسة ؛ وتفكير. 
فأحمية الطفل ف المجتمع الإنساني العام واضحة تماماء فهو اللبنة 
المقومة لبناء ا جتمع. والعناية به عناية بالبناء نفسه. 
إلى صالخحه » وصالح بجتمعه لذلك نرى العناية الإفية تولي هذه الناحية 
الإهتمام الوافر » فتوحد في نفس الأبوين عاطفة حياشة تشدهما 1ك 
إلى الطفل من اللحففات الأولى الي تبدأ فيها مسيرته التككوينية » فعواطف 
الأبوين هي المادة الحيوية في توجيه حياة الطفل » وتقوعها. 
الاكرم (ص) يخاطب زوجته أم سلمه قائلاً : 

« إذا حملت المرأة كانت يترلة الصائم. القائم. النحاهد بنفسه 
وقالة 3 تعيل! اه ةا :وضحة كان قا من الأجر نا ل درق اعمس سا هه 
لعظمه » فإذا أرضعت كان لها بكل مصة كعدل عتق محرر من ولد 
إسماعيل » فاذا فرغت من رضاعه ضرب ملك كريم على جنبها وقال : 


إستأنفى العمل فقد غفر لك » 20. 

لقد تناول الحديث الشريف مرحلتين من أهمالمراحل ال يمريما 
الوليد » وهما : 

مرحلة الحمل » ومرحلة التغذية في دورها الرضاعي. وعلى هاتين 
القاعدتين تبتئ الحياة. 

ويأن التشويق للمحافظة على الجنين في المرحلة الاولى في أروع 
صورة عندما يقول النبي (ص) إذا حملت المرأه كانت بترلة الصائم 
القائم المجاهد ». 

لقد منح الحديث المرأة الحامل ثواب : 
١‏ الصائم. 
؟ ‏ القائم : وهو الذي يقضي وقته بالعبادة لله سبحانه. 
+ __ امجاهد :وم يحدد الحديث الجهادء, بل كان تلفت يسما الجهاد 
غلى الميسينين + بالتقسن + .وبالكال: .شيل الله 
فأسهبت ل تقديره. 

كل ذلك تناله المرأة الحامل » ولكن لماذا كانت موضع عناية الله في 
الحصول على كل هذا الثواب ؟ 

فهل قضت تلك المرأة أيامها صائمة ؟. 

أو هل اتعبت بدئها بالعبادة المتواصلة ؟. 


أو هل ضربت بسيف ف معركة جهادية مع الكفار ؟. 


)١(‏ وسائل الشيعة : حديث )١(‏ من الباب (19) من أبواب أحكام الأولاد. 





أو هل أنفقت من ماطا إلى الفقراء » والمعوزين لتنال بواحد من هذه 
الأمور » أو بأكثر كل هذا الثواب ؟. 

ويأي الحواب عقب هذه التساؤلات بكلمة ( لا ) .. 

وإذا فلماذا نالت المرأة كل ذلك ؟. 
« إذا حملت لمرأة » الم ... 

فال حمل : هو السبب في نيلها هذه الدرجات الرفيعة. وأي إمرأة لا 
تحافظ على حملها إذا كان الأحر يمذا النوع من العطاء اللجزل من الله 
سبحانه ؟. 

أمافي المرحلة الثانية : وهى لمرحلة لمتعقبة للولادة ففرى 
الحديث يشوق الأم لتغذية الطفل وضمه إلى صدرها بأن يمنحها بكل مصة 
من ثديها ثواب عتق رقبة مؤمنة. وأصيراً يفم الحديث بأن يزف إلى تلك 
الام المرعضة البشرى الكبرى بأنه باتقهاء عملية الرضاع لكل وحجبة فغذاء 
يقول طا ملك كريم : « إستأنفي العمل فقد غفر لك ». 

بهذا الأسلوب الرقيق جحاءت الشريعة لتحث الوالدة لتتولى بنفسها 
تغذية الولد في أدواره الاولى من هذه الحياة ولا تتركه عرضة تتلاقفه 
ا ا 426 كد 5 لك داك كا 
وبنيته فالام تعذي الطفل بلبن داقء معقم طبيبعي حي غير متغير 
بالتسخين » أو فاسد بالحرائيم أو مختلف عليه لو كان من مرضعة أخرى. 

والطفل حين تضمه الأم إلى صدرها تلاعبه وتلاطفه وتغذيه من لبنها 
تشعره بدفء الحنان الأنشويي » وبعاطفة الأمورمة فيأنس الطفل بمذه 
العاطفة » ويطمئن إلى مصدر هذا اللطف. 


بالزحاجة أن لا يحرمن الطلفل من هذه لمداعبة والملاطفة لغلا يفقد الصغير 
الغذاء الروحي كما فقد اللين متها. 

وبنفس التقام الططفل لحلمة القشدي فائدة عظيمة حيث تتهيج الام 
بدغدغة هذا الموضع منها فقهيج عواطفها نما يبعثها على تقريب الطفل » 
وضمه إليها وهي تشعر بالعطف لمتزايد عليه ويمحذا تشتد أواصر المحبة 

ويستمر التوجيه من الشارع المقدس للأبوين ليكملا ما بعد هذا 
الدور من أدوار الطفولة لينال الطفل تربية صالحة فالتربية الصالحة كفيلة 
بخلق جيل يحقق للأمة سعادتما وهنائها. 

أما الأعمال » وعدم الرعاية فنتيجمه الحتمية هو ايجاد جيل ينخر 
ل كيان الامة ما يؤدي إلى تدهورها » وسقوطها. 

ومن خلال هذه العناية بالططفل نرى اللطف الإنهي يتجلى في أظهر 
صوره حيث يتبين مشكلة يعان المجتمع منهافٍ ججميع الادوار والمرلحل 
تلك هي مشكلة ( اليتامى ) الذين يفقدون اليد الي تحنو عليهم» ويبقون 
عرضة لاعاصير هذه الحياة العاتية ومورهداً حصباً لتجمع الرذائلء: 
والموبقات وبذلك تفقد الامة من أعضائها ما يمحم تشدأزرهاء ويخسر 
اجتمع أفرادا كانت الاستفادة منهم حتمية لو حصل لهم من يبادطم 
العطف » واللطيف » والرعاية الطيبة. 

ولذلك نرى الدين الاسلامي الخنيف يفرض على مجتمعه ويكلف 
كل فرد من أبنائه برعاية اليتيم » والعناية به ني سائر شؤون الحياة لغلا ينشأً 
نك انرفس #وبلفي عفدن انه الدا باد جنال اسن نان 
إهمال ا مجتمع ؛ وهدم كيانه الحافظ للحياة الإنسانية العامة. 


وإذا فلكي نحافظ على بجتمعناء وندافع عن مصالحه يلزمنا القيام 


برعاية اليتيم » وسد الفراغ العاطفي منهء وذلك باشغال شعور الطفل يما 


من هو اليتيم ؟ 

اليتيم : كما تطالعنا به كتب اللغة هو : 

الفرد من كل شيء. يقال : بيت يتيم » وبلد يتيم. ومن الناس من 
فقد أباه. 

ومن البهائم من فقد أمه. 

وحيث كانت الكفالة ف الإنسان منوطة بالاب كان فاقد الاب د 
دون من فقد أمه. 1 

وعلى العكس في البهائم » فإن الكفالة حيث كانت منوطة بالام 
كذلك كان من فقن أمه يعضاء 

وقد حدد اللغويون نحاية هذا العنوان فقال الليث : اليتيم » الذي 
مات أبوه » فهو يتيم حين يبلغ الحلم فإذا بلغ زال عنه إسم اليتم. 

وهكذا قال غيره من علماء اللغة. 
تحديد عنوان اليتيم : 

ويتفق الفقهاء مع اللغويين بتحديد اليتيم إلى هذا الحد ء فهم يرون 
أن هذا العنوات يتمشى مع الطفل إلى حد البلوغ الشرعي » والذي تقرره 
الشريعة المقدسة بظهور واحد من علامات ثلاث : 
حا إقاء الطفل عمسة عر عاء :من غسدزة' ١‏ كنان كرا «وقنتعة إذا كنات 


إنثى . 


“" ل إنبات الشعر على عانته. 
 *‏ الإحتلام بخروج امن منه » أو الخيض من الأنثى. 

حيث تبتوءع هذه العلامات بوصوله إلى مدارك الرحال. وحينكقذ , 
الإجتماعي » والمسؤولية الشرعية ال تفرض على الرجال البالغين. 

ولم يقتصر إطلاق عنوان اليتيم على الطفل قبل بلوفه بل أطلق على 
البالغين أيضا » ولكنه إطلاق بمحازي » وليس باطلاق حقيقي كما كانوا 
يسمون النبي (ص) وهو كبير : « يقتيم أبي طالب » ( عليه السلام ) لانه 
رباه بعد موت أبيه وفي الحديث : « تستأمر البتيمة ف نفسها فإن سكتت 
فهو أدنًا ». 

أراد باليتيمة : البكر البالغة الي مات أبوها قبل بلوغهاء فلزمها إسم 
يتيم » فدعيت به » وهي بالغة محازا. 


سبب التسمية باليتيم : 
الذي يظهر مما يقوله أهل اللغة في هذا الصدد هو : أن التسمية 
بهذا الاسم منشأها .... عدم الاعتناء الذي يلاقيه من فقد كفيله وهو يمذا 
بكدو ل الفسضل سال :لشم النقفة ‏ وبصي السو متت لأقة 
يتغافل عن بره. 


أما أبو عمر فقال اليتم : الإبطاء » ومنه أسحذ اليتيم لأن البر يبطلىء 


١ 
200 عنه‎ 


)١(‏ لاحظ للموضوع من ناحيقه اللغوية : لسان العرب / مادة يتم. ومن الناحية الفقهية 
كافة المصادر الفقهية تميع المذاهب. 


اليتيم في القرآن والسّنة : 

ليس من السهل ضبط حصة اليتيم من السنة الكريمة على النحو 
الدقيق. 

أما حصته في القرآن الكريم فقد تعرضت الآيات له في اثنين وعشرين آية 7() 
مقسّمة إلى أقسام ثلاثة : 

تعرض القسم الأول فنحها إل بيان خمول اللضف الإهي لهفي 
الشرائع السابقة » والايصاء به. 

أمّا القسم الثاني : فقد تعرض إلى بيان حقوقه الاجتماعية. وقد 
تركز القسم الثالث على بيان حقوقه المالية. 

كما وقد تناولت الآيات الكريمة بشكل حاص يتامى آل الني 
محمد (ص) تمبيزاً همف بعض الحقوق المالية عن بقية اليتامئ لاداء 
بحض بها للتي الاكرع (ض) بن حق على الناسنء 
اليتيم في الشرائع السابقة : 

و التحظنا: انع الرأياة طقلا يشبح الاطقتال كقشة كفيك جرم مد 
تلك العواطف الابوية » ولكنه لم يفقد الرحمة الإشية حيث إحاطقه فكانت 


: وهي كما يلي‎ )١( 

سورة البقرة : أية "لم ؛ لالا11 2 ه8١25‏ 38.08). 

وسورة النساء : آية (5 د 2# 5 عع دل *سع ب1#م). 

وسورة الأنعم : )١8(‏ » وسورة الاتفال أآية )4١(‏ وسورةالاسراء آية: 
190) وسورة الكهف : آي ة(5م)»وسورةالحشر: آي ) وسورة الإز سان : آية 
(4) وسورة الفجر : آية )١7(‏ وسورةالبلكد : آية(8١)‏ وسورةالضحى آية("» 


8) وسورة الماعون آية (؟). 























له الخصة الوافرة في التشريع من الحث على ضرورة التزامه » والامن بعدم 
التجاوز على حقوقه » والترغيب في حلب مودته . والتلضف به لعلا يشعر 
بالوحدة والانعزال » ولغلا يكون فريسة لشهوات أولفك الذين لم تحجد 
الرحمة إلى قلوكم سبيلاً. 

ولم يكن هذا المعيئن من مختصات شريعتنا الاسلامية المقدسة بل 
كانت هذه الرعاية سة الله في خلقه قبل أن يقوم للاسلام كيان » فرعاية 
اليتيم » والمحافظة عليه كانت من جملة بنود الميفاق الذي أحذه الله على 
بني إسرئيل من قبل. فالقرآن الكريم يمحدث الني (ص) عن هذا 
الميثاق المقدس ويوضح له ذلك ف الآية الكرية التالية : 

« وَإِذْ أَحَذَئًا ميكَاق بي إِسْرائيلَ لا تعمٍذوت إلا الله وَبالْوَالدَيْن سانا 
وَذي الْقَرتَى وَالْيَامَىْ وَالْمَساكين وَفُولُوا للنّاس لحممًا رأقيشُوا الصلاةَ وَثئوا 
الوّكَاة 4 200 

ولسنا الآن بصدد بيان أين » ومين أحذ هذا الميثاق » بل المهم هو 
أن القترآن الكتترع يسوض نوه هذا لياق الذي أعمده اللاعلي بين 
إسرائيل » والذي هو ميقاق إلى جميع البشر من غير الاسرائيليين لعدم 
إختصاصهم به لانه الركائز الحقيقية لدين الله الحني فاق جميع شرائعه 
المقدسة » وهي الاصول الثابتة لبناء مجمتمع متماسك الاطراف. 

ومع الميثاق ل بنوده : 
١‏ الا تعبدون إلا الله : 

الاقرار بالله » والتوحيد لذاقه المقدسة هو البند الاول في هذا الميفاق 


الانساني » وهو كل شيء » وقبل كل شيء في هذه الحياة. فلا عبادة لغير 


.)80( سورة البقرة آية‎ )١( 





الله » ولا حضوع لغير ذاقه المقدسة » فاليه لابد من الاتحجاهني كل 
صغيرة وكبيرة. وفي السراء والضراء لابد من التوكل عليه .ء والاتجاه لغيره 
هو الشرك الذي يفسد على الكون نظامه. 

« لوا كَانَ فيهمًا آلهّة إلا الله لفَسَدكا > 20. 

فلا يستقيم نظام الكون لو فسحن المحال لشريك يعبده الفرد. 
وكيف نتصور كوناً تحكمه إرااقان » ولنفرض ان إحدى الارادئين توجهت 
لسلب شيء » بينما كانت الاخرى تريد الاييجاب. وهكذا في بقية 
امحالات الى يحصل فيها الاختلاف نأي الارادتين تتقدم ؟. 

ذأ فلا بد من السير على النهج الذي يضمن للحياة استقامتها 
وللمجتمع سعادته » وهذا مالا يمحصل إلا بتوحيد الله سبحانه والعبودية 
له. 

9 قَلهْوَ لله أَحَد. اله الصّمَدُ. لَمْيَلذ. وَكلميوكن. ولكويكُن لَه 
كفو أَحَدٌ > ©. 

والشرك بعد كسبل عدا يسد طرق للغفسزة على الاساق. 8 :إن الله لا 

يَغفْرٌ أن يمرك به وَيَقفْرٌ مَا دون ذلك لمن يَشَاء © 29. 

و3" كي كات لحر نوكتب مدع و الل عو لبود 
فالتوحيد هو اللبنة الاولى في سعادة الفرد ومن وراء ذلك سعادة امججتمع 
الموحد المتماسك الاطراف وإذا ما انتقلت الآية الكريمة تطالع الرسول 
الاعظم ببيان البند الثاني من ذلك الميثاق فاذا يما تصرح : 


.)77( سورة الانبياء : أية‎ )١( 
.)4  ١( (؟) سورة الاخلاص : الآيات‎ 


(*) سورة النساء : آية (44). 





: وبالوالدين إحساناً‎  ! 

لقد تكفلت الفقرة الاولى من هذ الميثاق ببيان عرى الوحدة الإضية 
و لير لكان أشرافة يها رج و سس ريق رخات سد ان مه انمه تماق 
يبين للاحجيال عرى الوحلدة الاجتماعية » وفي مقدمتها الاحسان إلى 
المجموعة البشرية. 

فبالااحسان إلى الأتحرين تتماسك أواصر المجتمع » وبالعطف على 
الضعيف تموت العوامل الى تدم بناء الامم » فتحل بعكانئهما اححجبة »ع 
والسلام » والعطف .ء والرعاية من البعض إلى الآخرين حيث يتحسس 
القوي أحوال الضعيف » فيبادله الآخحر عطفه ومحبنه » وبذلك يجد الفير 
طرشه إن تفوت الو هده الأضعة ووق :أن تككوة توما الت والنيناق + 
والحقد » وبقية الموبقات ال تحر على اجتمع آلاما ومصائب. 

ولكن للاحسان درجات يتقدم البعض منها على البعض الآخر طبقاً 
لقانون : تقديم الاهم »ء ورعاية لما يقتضيه تأنخير المهم. فالاحسان 
حسن » ولككن قٍ الدرحة الاولى لا بد وان يكون إلى الابوين لانم الاصل 
الطيب هذا الفرع » وعلى هذا الأصل يتكيء الفرع وما تليه من ثمرات. 

فالابوان : مصدر العاطفة » ومنبع الحنان » ومهد اللطلف والرعاية »ع 
ولا بد من مقابلة حهود ما المبذولة بالبر » والاحسان وصا_ ل في الوقت 
نفسه ‏ أقرب حلقة إلى الانسان لذلك نرى الاهتمام تمما من قبل الشارع 
المقدس ملحوظاً ف أكثر من مورد. 


ونستعرض إلى عرض الكثير من هذه الموارد في فصل قادم. 


: وذي القربى‎  "' 


فقرابة الانسان هم الاوراق المتدلية من أغصان شجرة الاسرة. وهم 


لذ 


في الوقت نفسه - الحواشي » والاطراف والايصاء كتمهم من جملة مايحجقق 
البر والاحسان » ويحقق الر حمة » والتآلف بين الافراد. 

يقول أحد الرواة قلت لأبي عبدالله الصادق ( عليه السلام ) « إن آل 
نلانا باضه يفط 014 ويتوااصلون قحال :اذا تنم انمو طم وسو 
فلا يزالون في ذلك حي يتقاطعوا » فاذا فعلوا ذلك انقشع عنهم. 

وامجتتمع ليس إلا هؤلاء الافراد انجتمعون » وسعادته تترقف على 
ما يربط بينهم من التودد » والتحابب » وهذا ما تمثئل في صورة 
الاحسان » والخير. وحواشي المحسن بعد أصوله مقدمون على غيرهم. 


غ ‏ واليتامى : 

وحيث تم الايصاء بالاحسان بوشائج التنسب » ولجمقه من الأصل » 
والحواشي كانت الآية الكريمة تنحو بفقراتها لميثاقية إلى الايصاء كما 
يتعدى الأصل » والاسرة النسبية ققشمل موارد الاحسان راذا ارو تمن 
أسرته الكبرى في هذه الحياة »ع وهم: أبناء نوعه من البشر دون أن تقعصر 
بالاحسان على سبب قريب من أب » أو رحم. 

بل هناك في الناس من يحتاج إلى الاحسان وتتوقف حياته على 
الرعاية به تحصوصاً إذا كان ( يتمياً ). 

والييامى هؤلاء الناس الابرياء الذين شاءت الحكمة الإلية أن 
يختطف الموت اليد الكفيلة فتعوضهم بأيد أخحرى محسنة تحوطهم بكل 
فين ل عايعة جزز لفحم برلا مويه لحن ور اسارج نحو واكك ترس المي 
يتركز عليها دين الله القويم » فكانت رعاية الينيم من ججملة بنود الميفاق 
الملأوذ على بن اسرائيل والذي هو صورة مرسلة إلى جمييع البشر لعلا 


)١(‏ أصول الكاقي : حديث (50) من ياب صلة الرحم. 


يفقد اليتيم من يرعاه » فيبقى نتيجة الإجمال عضواً عاطلاً » عالة على 
الآخرين. 

ومن خلال بعض المشاهد نرى الرحمة الإلية تشمل اليتيم بنحو من 
الرعاية حيث لم تكتف بالايصاء به » وأخحذ ذلك في الميثاق على بين 
إسرائيل » بل ينتقل من الايصاء » والترغيب إلى التطبيق » والاظهار للآثار 
المترتبة على معاملة اليتيم بلكحشى + ورعاية حقوقه لتظهر إلى الناس مدى 
التأثير الذي يخلفه هذا العمل الانسانئ. 

فعن رسول الله (ص) أن عيسى بن مريم ( عليه السلام ) مر بقبر 
يعذب صاحبه » ثم مر به من قابل » فإذا هو ليس يعذب فقال :يارب 
مررت هذا القبر عام أول فكان صاحبه يعذب » ثم مررت به العام» قفاذا 
هو ليس يعذب فأوحى الله عز وجل إليه : يا روح الله ... أن هأدرك له ولد 
صالمح » فأصلح طريقاً » وأوى يتيماً » فغفرت له بما عمل إبنه "©. 

من الايصاء » والصعيد الكلامي تنتقل الشريعة كماقلنا الى 
الصعيد العملي لترغب الافراد ل القتسابق على أعمال الخير » فقد غفر الله 
لعبده المعذب لانه أدرك له ولد صالح » فأصلح طريقاً يمر به الناس ع 
أرق هما عفر ل كاقل لد اميه كو تح نا اننا رار انمي 
فكان حزأوه من الله النجاة من العذاب لينال بذلك ثمار تربيته لذلك الولد. 
أما جزاء ذلك الولد على تلك الرعاية فذاك موكول إلى لطف الله سبحانه ع 
وهو الكريم. 

وفي مشهد آخحر من المشاهد الي نرى فيها رعاية اليتيم واضحة عبر 
الشرائع السابقة نرى القرآن الكريم يتعرض لقصة النبي موسى (ع) مع 
ليت نطلل" الور ام حصت رحنداق سغرها وعجدارا بره أذ 


.) سفينة البحار : مادة ( يتم‎ )١( 


ينقضي فأقامه » وأصلحه الخضر بدون أحر يأخحذه على ذلك العمل. 
للاتلك كن هلا النظر عريا عن عوسي 

« قال لو شهنت لاتخذت عَلَيْه أَجْرَر © 02 

ور الحظات ينتظر فيها موسى اللجواب الشاقٍ من اللقضر فاذابه 
يكشف الحقيقة قائلاً : 

« وَأمّا الجدَازٌ فَكَانَ لعْلامَيْن يُِمَيْن في الديئة ورَكَان ئخَه كو لَهُمَا 
رَكَانَ أبُوهْمًا صَالحًا فأرَاَ بلك أن يلها أَشْدَهُما وَيَسْتَخْرِجَا كَوَهْمَا رَخْمَة 
من رَبك وما قعل عن أي > 0". 

لعو سعط اذا جناشية لملن: تيون كدعينا اجون شد لصلاح 
ابيهما وقد ذكرت كتب التفسير أنه كان ذلك جزاء صلاح أب هما بينهماء 
وبينه سبعة آباء. 

وهكذا كان صلاح الآباء مثمراً في حفظ حقوق الذرية ورعاية ما 
أودع هما من كتر مالي » أو علمي على اخحتلاف ما جاءفي التفسير من 
هذه الجهة » وبيان نوعية الكتر. 

كما كان صلاح الولد مثمراً في رفع العذاب عن الاب المقبور فيما 
سبق من قصة عيسى ‏ عليه السلام ‏ ومروره على أحد القبور. 

أن هذه الآثار الدنيوية هي النتتائج المترتبة على حسسن نية المرء ف 
حياته اتحاه الآخرين فكما تدين تدان. 


)١(‏ سورة الكهف : آية (لالا). 
9؟) سورة الكهف : آية (87). 
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ماه 


( فَمَن يَعْمَل متقَال ذَرّة حيرا يرو ومن يَعْمَل مْقَال قر هرا 
يرو © 20 

وفي موضع آخر من كتابه الكريم قال 

9 وَإن كان مثقال حبّة مَنْ خرْدل نينا بها وَكفى بنَا حَاسبينَ 4 0 

تر بي ب ب د 
الباقين نفس ما لا يرغب به لنفسه لينتظم بذلك الاحتماع » ويأمن الباقون 
من الشرور الي تصدر من الأفراد » وبذلك قسير الحياة هادئة مطمنة ع 


فيؤدي كل فرد الدور الذي يناط به » ويتحمل أعباء مسؤوليته. 


اليتيم في الاسلام : 

لقد أولت الشريعة الاسلامية اليتيم عناية فائقة » وحثفت على رعايته 
واحافظة على أمواله » وحذرت من التجاوز على حقوقه. 

ومن جهة أخرى فقد أهابت بالمحسنين أن يقوموا بتهذيبه وتأدييه كما 
يراعي الوالد أبنائه. 

ولكن الملاحظ من المشرع أنه أكد بشكل ملحوظ على رعاية حقوقه 
المالية » ولركما كان هذا بشكل يفوق بقية الجهات المطلوبة في رعاية 
اليتيم وقد ظهر ذلك من الآيات الكريمة والاخبار الشريفة والبيَ تشكل 
بدورها ججموعة كبيرة تلفت نظر الباحثين. 


ولا غرابة في هذا التأكيد المتواصل من الشريعة على هذه الجهة لو 


.)8 سورة الرلزلة : آية إلا‎ )١( 
.)١5( سورة لقمان : أية‎ )؟١(‎ 





لاحظنا طبيعة القوم في أول الدعوة » والغضروف المحيطة بالمنطقة العربية 
نما كان يستدعي هذا الحث » وهذا التأكيد. 

لقد أطل الاسلام بنوره على الجزيرة العربية والقوم غارقون في 
ظلمات تقا يدهم الموحشة من الغزو » والنهب »؛ وتقدم القوي على 
الضعيف ليكون هذا طعمة سائغة له فيرزح تحت الضغط الذي يواجهه من 
الطبقة المتجاوزة. 

المنطاقة المتكالبة لا عمل لما سوى الغزو » واللتهب والحروب 
الممسشتعرة رهشا التعترزاث القبلبة تيش على سال 'القشستة القيصية 
ولذلك كان الضعيف طعمة للقوي فكيف باليتيم » والذي يأني في الرعيل 
الاول من مسيرة الضعفاء والبائسين. 

مجتمع قاس لا يرى كرامة الانسان مهما كانت شخصيته مادام لا 
وخ رن أمام تيارات القوة والتعدي. 
قبيلة لها شاعراً يمجد بها » ويصوغ من غزوهاء وتحيها درراً يشب الصغير 
على ترتيلها ليكبر » وتكبر معه روح التجاوز والانتقام. 

في هذا اجو المليء بالشجون »؛ والمآسي يقبع اليتيم يندب حظله 
العاثر ليخضع لتجاوز الاولياء » والاقوياء فلم ييحجد له من يمد له العون 
ليحفظ له حقوقه » ويراعي شؤونه » وقد بقي وحيداً ني معركة الحياة ولكن 
الاسلام : 

دين العدل » والمساواة » ومبداً الرحمة »ء والعطضف جاه ليأخذ بيد 
الضعفاء فيرفع بهم إلى المستوى الذي يحجدون فيه حقوتهم كاملة غير 
منقوصة مهما كلف الثمن فالقوي عنده ضعيف ح يأحذ منهالحقء 
والضعيف ف نظره قوي حين يأحذ له حقه. 
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يهذا المنطق القويم جاء الاسلام ليحل بين ظهرانن تلك القبائل 
المتمردة على العرف الانسانيٍ لذلك لا نمحد غرابة لو كانت حصة اليتيم 
وافرة في مقام القشريع فيلقى الاهمية البالغة من جانبه سوااً في الكتاب 
انيد » أو في السنة على لسان أمناء الوحي النبي الاكرم » وأهل بيته 


ومن تبعه على حق. 


اليتيم والتقييم التشريعي : 

تناولت الموسوعة القشريعية تقييم الينيم من الجهتين : الاجتماعية 
والمالية. 

فشرعت له في هذين المجالين ما يحقق رعايته كفرد فقد كفيله 2 
فأصبح إلى من يبادله المطلتون “وليك كل واترييسة التفاكة لكضوة عرد 
ملفا لأتؤئ على تمسية با لفقم ولاتخرك الوخد ف سار عه قراف 
يسقعله عن المستوى الذي يتحلى به بقية الافراد من يتنعم بحجنان الابوة » 
وعطفها. 

ومن جهة أخرى أحكمت له حقوقه لمالية حيث يكون ‏ والخالة 


هذه عرضة للاستيلاء من جائب الاقوياء. 


: اليتيم وحقوقه الاجتماعية‎ ١ 


لقد شوع الاسلوب التشريعي في بيان حقوق اليتيم الاحتماعية : 
ولكنه شرع معه من حين الطفولة المبكرة لما هذه المرحلة من الاهمية 
البالغة في احتضان اليتيم » وإيوائه ليعيش في حو من الحنان الداقء 
لينسيه مرارة اليتم » وليعوض عليه ما فاته من عواطف الابوة. 


ولذلك نرى الكتاب الكرم يسلك طريقا يي للوصول إلى بيان 
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حقوق اليتيم الاحتماعية ذلك هو توجيه الخطاب إلى التي الاكرم متخذاً 
من الواقع المرير الذي مر به وهو طفل خير درس يوجحهه إلى الأفراد لرعاية 
هذه الزهور الذابلة. 

من هذه النقعلة سيكون المنطلق لمسيرة الاسلام مع الحملة 
التوحيهية لليتيم. 

لقد مرت هذه الادوار بالرسول الأعظم ‏ صل الله عليه وآله ايوم 
فقد أباه وهو طفل فقيض الله له جده عبد المطلب ( شيخ الابطح ) ليقوم 
برعايقه » وتربيقه فققد شاءت الحكمة الإلية أن يذوق لمتقذ الاول 
للانسانية مرارة اليتم » فيفقد الحنان الابوي لولا أن يعوضه اله من سد له 
هذه الكل ليطي الدرسن تطبيقا ليب حي الامتة علن هستداة تقو هسنذا 
النحو من السلوك الذي تتمخض نتائجه بالتوجيه الصالح للافراد. 
8١‏ ألْمْ يُجذك يُتيمًا فآوَئ »>. 
؟ 8 وَرَجَدَكَ صَالاً فَهَدَئ 4. 
١‏ وَرَجَدَكَ عَائلاً فَأغنَىا ©. 
١ 4‏ فَمًا اليم فلا تقهز © (". 

هذَه الآياتالكزقة ععت سين طافتاتوويتا كتائلاً كت مت تصن 


اليتيم في الحياة الاجتماعية. 


فهى الدستور الذي لا بد من تطبيقه للوصول إلى الغاية السامية من 


رعاية حقوق الضعفاء. 
وهي كجموعها تشكل بيان المراحل الي لابد للكبار من احتيازها 
للوصول هذا الانسان إلى المهدف المنشود. 


.)5 281 2 ١ ( سورة الضحى : الآيات‎ )١( 


اذا 


فالمشاكل الى يواحهها اليتيم في بداية الشوط ثلاث : 
المسكن الذي يلجا إليه. 


حت وائال الذئ يشى عليه عنه. 


: إيواء اليتيم‎ ١ 

9 أَلْمْ يَجِدك يَتيمًا فآوَئ 4. 

أول ما يحتاجه اليتيم في هذه الحياة هو : 

الحضن الذي يضمه. 

والصدر الذي يغمره بدفقه. 

والبيت الذي كرح فيه. 

فإذا يأت هذه الثلاث كان بالامكان أن يحفظ هذا الططفل المهمل 
يفوا قات عليسمافيا :# ومسري: 

ومن هنا جاءت فكرة الملاحيء للأنَام ومدى ماتسديه من خدمة 
للمجتمع في محافظتها على هذه الفئة من الاطفال. 

لذلك يبدأ الكتاب المحيد بتذكير المشرع الاعظم بأولى مراحل 
احتياجاته وهو طفل يتيم فيخاطبه يمذا الاسلوب الهحاديء لينقله إلى ذلك 
الدور الذي مر عليه. 

أنت أيها المشرّع أحسست هذا الشعور يوم ودع أبوك هذه الدنيا وهو 
زان انه كحت نحشي انه ادف القاشحية لكاواله 21+ سيفن 
عليك قلوب الحواضن »؛ وإذا ببحدك عبد المطلب يحتضنك فيوليك من 
حنانه ما يعوضك عن حنان الابوة » ويوصي بك لعمك أبي طالب فيكفلك 
ويفضلك على أولاده وليكن بعد ذلك خير ساعد لك على دعوتك المقدسة 
ووسط هذا العطف تنعمت يا أنساك مرارة الوحدة الابوية وذل اليتم. 
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هذا العم الحنون الذي حجاهد » وكافح في سبيل رعايةابن أخحيهفٍ 
الوقت الذي كانت العرب تنظر إليه كسير الجناح مهيض الجانب يتيماً لا 
أب له. 

ان أبناء الجزيرة ‏ كما أسلفنا ‏ كانوا قد فقدوا القيم الرفيعة بتكالبهم 
الوحشي على اغتصاب الآخرين. 

لذلك كانت الشريعة المقدسة قد غيرت المفاهيم الخاطفة وأصلحت 
نا كان سيا #ائلدا تارك مسن سيق عحذة الكشوفة اللويعة با كدان 
مخطاً للرحمة الإفية ف تبليغ رسالة السماء إلى أبناء الارض ليعطي صورة 
واضحة عن القيم » والاخلاق وليزيل عن الاذهان الصور الخاطمة » وال 
كانت تعبر عن الانمحراف الذهين لابناء الجزيرة العربية قي عصورها 
الظلمة. 

إذأ فلا بد من المأوى للينيم ء ولا بد من تحيهة الملجاً لليِنِيم فبلا 
مأوىّ سيصبح هذا الطفل مفسولاً تتلاقفه ارصفة الشوارع » ومنعطفات 
الأزقة » فيكون عالة على بلده » ويكون هذا القسيب مبدأ مسييرته 
الاحرامية » فلا مدع يؤيه » ولا رقيب ينتظره يقطع ساعات الليل متسسكعاً 
ليلحقها في نهحارة مو لع ارون كاي اكه م عون تاج ير 
الامة » ويكون وبالاً عليها وعلى أبتائها. 

وقد جاء في الخبر عن النبي (ص) قوله « خحير بيت من ال مسلمين 
بيت فيه يتيم يحسن إليه » وشر بيت من المسلمين بيت فيه يتيم يساء 
إليه » 20 


فلماذا هذه الاساءة لطفل لا ذنب لهء ولا دحل لهدني تحقق اليتم » 


.)719/9( أخرحه ابن ماحة تحت رقم‎ )١( 





وإنطباقه عليه. إنه كبقية الاطفال » وقد شاءت الاقدار أن تخطف منه من 
يحنو عليه » فهل يكون ذلك سبباً في تسويغ الاساءة إليه. 

إن العطف الانساني » واللعطضف . والرعاية ليدعو كل ذلك إلى تقديم 
هذا اغحروم على بقية الاولاد من يضمهم البيت لعلا يشعر اليتيم بذل 
الوحدة » ومرارة الوحشة. وإلا فإن البيت الذي لا يحد هذاالصغير فيه 
المعاملة الجسنة هو شر البيوت كما يحدث عنه الخبر » وبالعكس إن وحجد 
اليتيم اليد الحانية في ذلك البيت » والعطضف الذي يدغدغ قلبه الكسير كان 
ذلك البيت حير بيت تحوطه البركة » وتشمله الرعاية الإلهية. 


: الانفاق على اليتيم‎  ! 

( وَوَجَدَكَ عائلاً فَأعْنَىْ 4. 
ال صرفتها خديجة على الني الاكرم فان المال هو العصب الذي يقوم 
فط جحناة' الاسماة عق تنه العا جافته #إتتساو ديا كس .و هرت 
ويلبس. 

ان الغن هو ما يقابل الفقر على كل حال » ولذلك أحذت الآية 
الكريمة تذكر نبي الرحمة هذه النقطة الحساسة لتدفع في نفسه المهمة على 
مساعدة الضعفاء ممن مروا هذه المرحلة العسيرة. 
ويستر له عريه ولذلك تنوعت دعوة القرآن إلى مساعدة الضعفاء » والاخذ 
بأيديهم لتأمين احتياجاتهم المعاشية. 

ولنستعرض معا هذه الطرق الين سلكها الكتاب الككريم لحت الناس 
على الانفاق والعطاء. 
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التجارة مع الله 

ومن بين تلك الاساليب الى تحلب الانتباه هو ما يسلككه القرآن في 
سبيل تشويق الافراد الى الانفاق بجعل عملية العطاء عملية مقايضة بين 
الانفاق » والجزاء منه على هذا العمل الانساني. 

وبذلك يكون لمنفق قد سد خلة اجتماعية يمساعلته هؤلاء 
امحتاجين والله لا يحرمه على هذه الاريحية بل يعوضه في الدارين : 

ف هذه الدنيا بزيادة الربح » والبركة قٍ ماله. وني الآخرة بالثواب الحزيل. 

وتتوالى الآيات الكرعة لتعطينا صورة واضحة عن هذه الاتفاقية بين 
اللعنة وري 

( ونوا مما رَرْفَهُمْ سرًا وَعَلانية يَرْجُونَ تجارَة أن تور » «". 

9 آمَنُوا منكم وأنققوا لَهُمْ أَجْرٌ كبيرٌ 4 ". 
عَليمْ 4 2. 

١‏ وَمَكلَ الْذِينَ يُنفقون أمْوالَهُمُ ابْهَاء مَررْضّات الله وكَبيتًا من أنفسهم 
َمل جل برئوة أصاهها واب قاتت كلها ضِعَقَينٍ فن لم يصيها وبل قطل 
الله بمَا تعْملُونَ بَصيدٌ © ". 


.)59( سورة فاطر : آية‎ )١( 
.)90( (؟) سورة الحديد : آية‎ 
سورة البقرة : أية (551؟).‎ )"( 
سورة البقرة : أية (568؟).‎ )4( 


وحن 





ولم تكن هذه الآيات الكرعة هي كل ما تعرض له القرآن الكريم في 
التشويق على الانفاق :. بل هناك أمثالهها تحتوي عليها السور القرآنية ع 
وهي بمجموعها تصور اسلوباً دقيقا في اللحث على المساعدة » ودفع 
الافراد إلى سبيل الخير. 

وكذا الاسلوب كانت الآيات تستنهض ممم الاغنياء إلى مساعدة 
البائسين من الايتام وغيرهم. 

ولكن الروعة النفسية تظهر ف اختيار هذا النوع من اللحث على 
المساعدة بهذا الاطار الترغيبي المحبب. 

فالآيات الكربمة تحرك من الافراد جوانبهم العاطفية فتبدأ معهم 
بلهجة يلاحظ القارىء فيها آثار الشدة ء وأن الله ليس بمحتاج إلى العد في 
ترغيبه إلى هذه المشاريع الخيرية » بل على العكس من ذلك فنن الله يمن 
على العبد بإرشاده إلى ما فيه نخيره » وصلاحه. 


9 ها أَشُم مؤلاء تعن لششفقوا في سبيل الله فُمدكُم من يَْحَلْ وَمَن 
ينْخُل فَإنَمَا يَبْخَل عَن تُفسه وَاللهُ الي وَأَنحُمُ الْقُهَرَاء وَإن كتَولُوا تستندل قَوْمَا 
ركم لم لا يكُوئوا هكم > «. 

وإذا ما التفت الفرد » وعرف أنه الفقير إلى تقديم الخير لينتفع يمذا 
الاحسان » فيخفف به عما يلحقه من الذنوب رأينا هناك حقيقة أخحرى 
تتكشف له لتدفعهه بشكل عنيف إلى اعتناق مبداً الانفاق » والاحسان »ع 
وتتجسد في قوله تعالى : 


م 
00 


2 5 7 هاه اأعاني 00000 2 0 
9٠‏ وأنفقوا هما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن نبور 4. 


أنما ليست مسألة عسارة من حجانب المنفقين » كما وأنمها ليست 


.)8( سورة محمد : آية‎ )١( 
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ا ا 1 ا 02 
العملية يتاحر مع الله عز وجل وهي تجارة حدما رابحة » ومضمونة جر 
لصاحبها الربح الوفير. 

ان العمليات التجارية المقضمنة لمبدأ الربح هي الطريقة الب يسير 
عليها في حياتٌم المعاشية لتأمين الكسب »؛ والتفع ولذلك اخقار الاسلوب 
القرآني هذه الطريقة ليصل إلى التقائج المطلوبة من النافذة النيَ يطل منها 
الفرد في حياته البومية. 

وأا صورة حية مستوحاة من الحياة العملية الدارحة ليقفت اليها 
الفرد فيقارن بينها » وبين ما هو مألوف له فيما يسير عليه كل يوم لئلا تحجفقاج 
العملية إلى تصور دقيق وبحث عميق. 
سَئَابنَ في كل سُسلة مَكَهُ حجَّة وَاللهُ لصاف لمن يشا َال رمع 
عَليمِ 4 0. 

وهذه صورة أخرى من صور الحياة الي يمارسها الفرد. 

أما حياة الزراعة » والنمو. 

وحياة الربح » والاستفادة. 

ومن منّا لم يشاهد الزرع » و كيفية تموه » والربح المقونخى من وراء 
الزرع أنها حبة واحدة إذا بارك الله فيها تقدم لزارعها سبع ستابل في كل 
سنبلة ماكئة حبة. والنسبة الحسابية هذه العملية هي. 

واحد لقتال سعمالة ع وهو ريه وسور معي اله السرزارع :سين الأرن 
لميعة » والانفاق في سبيل الله مثله كمثل الحبة تزرع في الارض. 


)١(‏ سورة البقرة : أية (551؟). 
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وليقارن الفرد بين العمليتين الحبة يزرعهانفي الارض فيجينٍ من وراء 
هذه النبتة سبعمائة حبة. 

والنحسذرعع ينفقنسة الاتتبناق اق سيل لله فسن مسرن و اله بممسيهمائة 
درهم » أو بعقدار هذه النسبة من الأحر عند الله. 

فما ينفقه الملي لانتتشال الضعيف من برائن المرض »؛ والجهل 
والفقر يساعده على السير إلى الامام » ومن ثم تحويله إلى المججتمع عضوا 
اك اي الامة من مواهبه ينتج له بالاضافة إلى هذه الخدمة الم 
ترضي ضميرة ربحاً من الثواب يتتقع به يوم لا يتفع مال : ولا نون ؛ومن 
ثم فلطف الله لم يقف عند حد ورحمته أوسع من أن تقدر بقدرهء وبعد كل 
هذا الربح المعاوضي. 

9 وَاله يُضَاعفْ لمن يَمَاءْ 4. 

وليقدر الجبد هذه الى ضاعفة حيث لم تحدها الآية الكريمة إلى 
مرة » أو مرتين يل الله يضاغف »+ ولتفزرعغعين العغيد إذا كان ربه أحد طرق 
هذ العماية»ء وليس كأحد التجار يمحسب مع ه المحساب 
الدقيق » بل هو كريم بلطفه » ورحيم بعطفه. 

وارعا يستكثر البعض أن يكون هذ العمل الانسان ا هذه 
الكثرة كمثل الحبة تنبت سبع ستايل في كل سببلة مائة حبةء وبعد كل 
ذلك فالله يضاعف لمن يشاء. 

واي عن "ذلك © وفلل ةا فصل ال وإشكسانة © أو تفي رت 
عند حد أكا العناية الإلهية هي ال تؤلف بين هذه القلوب الانسانية ققهب 
الخير » والثواب ازاء عمل يخدم به مصلحة الآخرين ليكون أداة لقشجيع 
الباقين. 


وتتوالى الصور الحية يعرضها القرآن الكريم ليهيج مشاعر الانسان 


لتوحيهه نحو عمل الخير » ومن جملة هذه الصور المعروضة. 

« وَمَكَلَ الذينَ يُنفقوت أَسْوالَهُمْ ابنقهاء مَرْضَات الله وكثبيها من أنفسهم 
كَمَكَل جَنَّ بربُوة أْصَابَهًا وَابل قاكت أكْلْهًا ضعقيْن 4. 

ويحاول القرآن الكريم أن يعيش مع الافراد ليدخل إلى قلوكم ع 
حياتهم اليومية ليكون ذلك أبلغ في الوصول إلى المقصود. 

فمرة يمثل الانفاق بالتجارة. 

وأخرى يعثله بالزراعة. 
فتقدم نتاحها المضاعف. 
الججموعة. 

وإذا ما أذكى نغم القرآن العذب هب العزم على الخير في تلك 
القلوب النينّ استجابت لنداء الحق ؛ وقرب إلى أذهائكم نتائج أعماطم 
الطيبة كحبة أثمرت سبعمائة حبة » أو كحبة أتت أكلها ضعفين. 

وأنحم بذلك يربحون صففقة تحارية رابحة أحد طرفيها لله عرز 
وجل هرع الناس إلى النبي الاكرم يسألونه عن بنود هذه العملية الرابحجة »ع 
ويتكشفون منه حقيقة هذا الانفاق الذي يريده الله. 

ماذا ولمن ؟. 

فنوعية الانفاق » وكيفيته » وحنس ما ينفق » ولمن يكون الانفاق » 
وعلى من يلزمهم الصرف » والعطاء. 
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« يلوك مَاذَا يُنفقونَ فل مَا أنفَفْكُم من خَيْر فَللْوَالدَيْن وَالْأَقُربِينَ 
وَالْيتَامَى وَالْسّاكين وَابْن السّبيل وَمَا تَفعَلوا من خَيْر فَإنَ الله به عَليمٌ © 0". 

والسؤال في ظاهر الآية عما ينفق بينما جاء اللجواب عمن ينفق عليه 
ولرفع هذا الالتباس يقول علماء التفسير. 

فان قلت : كيف طابق اللجواب السوؤال في قوله # ما أَنفَقَكُم 6 وهم 
قد سألوا عن بيان ما ينفقون واحيبوا ببيان المصرف. 

قلت : قد تضمن قوله 8 ما أنفقكُم مّنْ خَيْر 4 بيان ما ينفقونه وهو كل 
خير » وبين الكلام على ما حداهم وهو بيان المصرف لأن النفقة لا يعقد 
ها إلا أن تقع موقعها » 20. 
عمله فائهم قد علموا أن الأمر وقع بإنفاق المال فجاء الجواب ببيان كيفية 
النفقة وعلى من ينفق » ©©. 

لقد كان التحضير من الآيات الكريمة السابقة في الترغيب والتشويق 
الى الانفاق هو الذي دعاهم للسؤال عن كيفية الإنفاق. 

لذلك بدأ القرآن يبين لهم مراحل الإنفاق بجهتيه : 

نوعيته ) ومصرفه. 

ف التوظية 1 ده سم تحينا بوت نجه الانشح ا ول شر لوازلسك 
إلى تقديرهم. 


فالاطعام خخير » والكساء سخير » والمال نخير. 


(1) أسورة البقرة : آية (518): 
(9؟) الكشاف للزعخشري : في تفسيره لحذه الآية. 
فيه تخمع البيان ف تفسيره لله الآية. 
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وهكذا نرى الشارع المقدس يترك الباب مفتوحاء فلم يحدد نوعية 
الانفاق » بل يصفه بالخير جاء ذلك ف آيات عديدة قال تعالى فيها : 
0 ف 1 0 
8 وما تفقوا من خَيْر فلأنفسكم © 20. 
9 وما تنفقوا من خَيْر يُوفَ إليكم © 9. 


- 00 


وعن المصرف » وهو لمنشق عليه : بدأ الكتاب الكريم بأسرق 
الإنسان الخاصة » والعامة ليحيط بره جميع الاطراف الي تضم الانسان. 


« وَمَا ثنفقوا من سَيء فَإِنَ الله به عَلِيمٌ 4 ©2. 


فالاسرة الخاصة : وتقألف من الابوين العمودين ومن ثم الحواشي » 
وهم الاطراف النسبية قال تعالى : 

( فل ما أنَقكُم من خيْرٍ فَللوَالدين وَالأْرَينَ ». 

واذا ما تحاوزنا أسرة الانسان الخاصة رأينا القرآن الكريم يلحق بمذه 
الاسرة المكونة من الوشائج النسبية الاسرة العامة » وتتألف من : 

اليتامى » والمساكين » وأبناء السييل. 
وقوانينه. 

فالوالدان عمودا الانسان » ومن ثم حواشيه وهم أطرافه وكلالته على 
حد تعبير الفقهاء فهم حصة ني الميراث حسب القدرج في الطبقات لانهم 
يحيطون بالرجل كالاكليل الذي يحيط بالرأس. 

ومن ثم يتعدى في المراحل إلى الجماعة العامة من أصناف 
المعوزين. 


(١1»؟‏ » *) سورة البقرة : الآيات ( ١1/7‏ 599 ). 


وض 


ولا بد للمنفق من السير على هذ الخقط الذي رسممه الآية الكرمة 
فانه من الايحاءات في البيفة المتقاربة » وال هي كالبنيان المرصوص 
لقند مه يو" كما وقوه دوت ال 

واذا ما عرضنا فقرات الآية الكرمة على هذا النحو من الاججمال فلا 
بد لنا من الاحاطة بكل فقرة على نحو من التفصيل لنصل من وراء ذلك إلى 
ما يعطيه هذا التموج التدريجي في التركيب الفينٍ الجميل. 
الأسرة الخاصة : 

وقد قلنا باءما تتككون من الوالدين » والاقربين حسبما جاء في الآية 
الكريعة من قوله تعالى : 
َالأفْرَبينَ © ". ْ 
الوالدان : 

الابوة : لفظة بنفسها تعطي ما تحمله هذه الكلمة بين طياتها من 
الحنان » والعطف نحو زهرة الحياة » وبراعم العمر. 

والامومة : أكما الشمعة الزاهية باضوائها الحلوة تذيب نفسها لقنير 
الطريق إلى الآخخرين. 

ولا كن لاي وليد أن يؤدي بعض الحق المفروض عليه تحاه 
أبويه » فلطالما جهن البال لتس الوليسد بلذة النوم » ولكم ضمه صدر أم 


.)؟5١8( سورة البقرة : أية‎ )١( 
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طالب (ع) يخاطب ولده الامام الحسن (ع). 

واوتكسعك تفي كل ويعندفلة قلتي # سج لشو أن ها أضسابك 
أضابن 204 

هذ الانصهار ف الكيان بين الوليد» ووالده» وهذه الوحدة قٍ 
الذات هما اللذان أوجبا أن يصور لناالامام(ع) هذ الانشداد ليبين أن ما 
يصيب الولد يصيب الوالد لاما شيء واحد بفارق ييز أحدجما أنه قفرعء 
والآخر أنه الأصل » والنبنة الي كانت منشأ » لذلك الفرع الجميل. 
وإنفا ولاه نافي الورى أكباد ناتم مشي على الارض 

وإذا ما أردنا أن نتبع هذه العواطف الجياشة الكامنة في قلب الاب 
تجاه وليده لوجدنا 0 * المشاهد حيث تنعكس على صفحاته 
آيات الحب » والعطف الابوي بين وليد يتمقع بنظارة الشباب » وشيخ 
أحنت عليه السنون. 

ففي خضم من القلق » والاضطراب يتجه الشيخ الكبير يحمل فوق 
كتفيه متاعب القرون الماضية ليستعطف ربه بلهجة كلها الرقة » والكلمات 
تتكس بين شفقتيه : 

( رب إن ابني من أهلي وَإنَ وَعدَكَ اح 4. 

إنه نوح ( نبي الله ) أبو البشر الثاني كما تعتبر عنه كتب القتأريخ والعبد 
الصالح المجاهد في سبيل الله. دعى قومه إلى عبادة الله والتوحيد به ليلا 


وكارا فلم يزدهم دعاؤه إلا فرارا. 


كج مقطع من وصية الامير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) أوصى بكماولذده الامام 
الحسن (ع) قالحا عند رجوعه من صفين. 





ركام إحريه قوم حي يتتيي عله ولما ‏ بفسدق يفيه إل زيح تيمم 
تتصاعد منه الحسرات يناجحي ربه قائلاً : 

« اللهم إهد قومي فانم لا يعلمون ». 

وتشاء القدرة الإلية أن يترل العذاب على هؤلاء المعاندين ويكتب 
هم الغرق. 

( وأوحي إلى وح أله آن يوم من قُوْمك إلا من قذ آمَنَ فلا تتقئس 
ما كانوا يَفْوتَ * وَاصتّع الْقُلَلك بأعينًا وَوَحْينَا ولا نخخاطيني في الْذِينَ 
ظَلَمُوا نهم مُْرَقُونَ > . 

وانتهى كل شيء وأصبحت السفينة » وهي سفينة الامان » جاهزة 
ووقت اليوم المعلوم لينفذ العذاب في هؤلاء. 

< حَتَّى إِذَا جَاء أَمْرْا وَفارَ التَثُورُ 4. 

وكانت هذه العلامة ساعة الصفر. ولندع المفسرين » وخلافاتهم 
في هذا التنور أين كان » وني أي بقعة من الأرض كان قابعا. المهم أنه 
كان مصدر نبع الماء » وإندفعت المياه من السماء ضباباً بلا قطضرات»ء 
التجنريهة راض كرود متواس و ولاتجحك امسا رمو يديت لحان كدان 
نوح قد أمر أن يحمل في سفيتته : 

9 من كل رَوْجَيْنٍ الْنيْنِ 4. 

من كل جنس من الحيوان زوحين أي ذكرا » وأنثى. 

( وَأهْلك إلا مَن سبّىَ عَلَيْهِ اقول ©. 

أي من سبق الوعد بإهلاكه » والمقصود بذلك أمرئفه الخاشة وأضيف 
إلى أسرة السفينة من الراكبين فيها. 


2 د 
5 


( وَمَنَ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إلا قليل ». 


1 


واقصر ما قيل ل عدد من آمن به عمانين نفر. 

( رهي تخري بهم في مَوْجٍ كاجال 4. 

والرياح العاتية بط بالسفينة » وترفعها » و كسفت الشمس. 

تمر تلك اللحظات » ويتفقد ربان السفينة » نبي لله نوح فلم يجد 
إبنه كنعان من ضمن الراكبين » وحانت منه التفاقة وإذا بالولد يهرب صوب 
الخبال الن بعد لم يصل إليها الماع والملع يأحذ منه مأنحذه. 

« وكاذئ لوح ابنّهُ وَكَانَ في مَعْزِل يَا بتي ازكب مُعَنَاوَلا ككن مع 
الْكَافِرِينَ 4. 

يا بن : إنه تداع الابوة انون ينشق من القلب العطوف يرتل هذا 
النغم النمهاديء ليصل إلى مسامع الولد المذهول من هذ المنظر المخيف 
يطلب إليه أن يلحتق بسفينته لينجو من عذاب الله انحتم. 

ولكن الولد المذعور يهرب من هذا النداء الابوي ليطلقها صيحة 
مدوية تضيع بين زجحرة الامواج العالية. 

9 قال سَآوي إلى جَبَل َه يَعْصِمْني من الَاء 4. 

هر كةغهنا أن جارف ا ا و 
الجهات. 

وعلى العكس فلم ييأس الشيخ الوقور » وأعادد الكرة»وظن أنه 
سيفلح ف إقناع ولده » فعاد إليه » والحسرة تأكل قلبه متوسلاً وهو يقول : 


( لا عَاصِم الْيُوْمَ من أمْر الله إلا مَن رّحمّ 4. 


با 


وضاعت التوسلات وسط الامواج » وبعد الشبح » وذهب الولد 
ا ل الستار على الجوار العاطفي. 

9 وَحَال بَيْنَهُمَا الْوْجْ فَكَانَ من المفرقِينَ 4. 

وابتلعت المياه كل شيء » ول يبق من مخلوقات الله إلا : 

مَنْ آمَنَ وما آمَنَ مَعَهُ إلا قليل 4. 

وهم ركاب السفينة. 

وصدرت الأوامر الإطية : 

9 وقيل يا أرض الع مَاءك ويا سَمَاء أفلعي وَعيض الا وَقْضِيّ الأفرٌ وَامْكَوَتْ 
عَلَى الجودي وَقيل بِغدًا للْقَوْمٍ الالمينَ 4. 

وتنفس الشيخ الهرم الصعداء » فلقد أحذت لمياه كل أوافك الذين 
كفروا برسالته » واذاقوه ألوان العذاب. 

ول تشغل هذه المناظر المرعبة » والتقائج الي حصل عليهافٍِ 
التغلب على الاعداء من التفكير في ولده بعد أن ضاعت توسلاته بابنه 
المغرور لذلك اتحه إلى ربه يذكره بوعده بأن أهله من ضمن التاجين من 
العذاب إلا إمرأته الي حانته ف الإيمان به » وولده من أهله. 

وكادئ وح به فَقَالَ رَسّ إن الي من أطلي وَإِن وَعْدَكَ اَي وَأنت 
أحكَمْ الكمين 4. ش 

أنه هذا التضرع يعترف من طرف حفي بحقيقة العاطفة الطاغية على 
مركز النبوة » والعصمة. 

وماتت البسمة » وانطفاً الأمل ؛ ومات شبح الابن حينما جاءه 


النداء - 


9 قال يا نو إنَهُ َيْسَ من أطلك كه عَمَلْ غَئِرُ صَالح قلا كس أن مَا 
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لقد أرحى الشيخ الكبير لعاطفقه العنان فتجاوز الحد المرسوم ع 
وطالب يما ليس له أن يطالب فيه » وها هو يتلقى التهديد بالترك عما 
يطلب » وإذا به يعود إلى لطفه وعطفه فيتضرع من أجل هذا الالجاح 
قائلاً : 

( رب ني أغوذ بك أذ نالل ما ليْسَ لي به علّمْ ولا لتقن لي 
وترْحَمني أكن م الْخَاسِرِينَ © ”". 

عاذا تحازى هذه العواطف الحياشة من الآباء. 

وما هو الاسلوب الذي يلزمنا تجاه هذ البركان لمتفجر من العطضف 
أنه القرآن الكريم حدد لنا » وتكفل ببيان هذه الكيفية ال لا بد من تطبيقها 
نحو هذين الملاكين في المحالين التربوي » والالي. 

« وَقَضَئا رَبك ألا تعْبْدُوا إلا إِيَاهُ وَبَالْوَالدَيْن إِخْسنًا إِمَا يَبْلْفَنَ عندَك 
الكبَرَ أَحَدْهْمَا أ كلاهُمًا قلا تقل لَهُمَا فا ولا تنهَرهُمَا ول لَهْمَا قَولاً 


مم ام 


كريًا » وَاخقض لَهُمَا جَنَاحَ الذل من الرَّحْمَّة وَقل رب ارْحَنْهُمَا كمّاربَيَاني 
صَغيرًا © 20 
درس بليغ في الادب نستوضحه من خلال هذه الآية الكريبمة حيث 
التالي : 
الاولى : بيان مكانة الابوين » وقيمتهما المعنوية » ويبدو نا فشي 
في اعتهيار الاحساكن البهما بالدربجة التاليية مباشرة لسادة 


.) الآيات للتقدمة من سورة هود : ( 5" 2 /49؟‎ )١( 


.) 34  ## ( سورة الاسراء آية‎ )١( 


ير 


ل وسدلك فترقك حدق الواسحي فلحي الابسنف قل تفكلي 
الابوين » وقد جاء مثل هذا الايصاء في آيات أنحرى فقد 
قال تعالى : 
« وَاعَبدُوا اله وَلا تقر مُوا به شَيْنا وَبِالْوَالدَيْن إِحْماا © 00. 
9 أن اشكر لى وَلوَالِدَيِكَ إِلَىّ للَصِيدُ © 20. 
فقا ع لذ مغرة باه شعاء: وان رفكت واليتان ) :ومتذيف توملاف طن 
بالاهان. ووالديك »؛ فأطعمهما ء وبرهما حيين كاناء أو ميتين » وإن 
أمراك أن تخرج من أهلك » ومالك فافعل » فان ذلك من الايمان » ©. 
إن هذه الوصية من النبي (ص) تعطينا مدى اهتمام المشرع 
بالوالدين » فقد قرن الايصاء بالاحسان إليهما بعبادة الله وعدم الشرك بهء 
وجعل ذلك من الايمان » ثم أنه لم يكتف بالايصاء بالير كحمائيٍ حياتمحما 
بل أمر بذلك بعد موتمما. ولما يتسائل عن كيفية البر بالوالدين بعد 
الموت ذلك لأن الاحسان إنمهايكون لمن هو حى يتقبل ما يخود به 
الانسان عليه » أما إذا مات الانسسان فقد انقطعت عنه الخياة ومات فيه 
الشعور فكيف يكون الاحسان إليه ؟ 
لقد أوضح الامام أبو عبد الله الصادق ( عليه السلام ) هذه الجهة 


عندما قال : 


« من ينع الرحل منكم أن يبر بوالديه حيين ؛ وميتين يصلى عنهماء 
ويقصد عنهماء ويحج عنهماء ويصوم عنهما ء, فيكون الذي صنع 


.)85( سورة : آية‎ )١( 
.)١5( (؟) سورة لقمان آية‎ 
اصول الكاقي : حديث (؟) باب البر بالوالدين.‎ )*( 





لماة وله مقل :ذلك موده الل عو بدا مره مله كيرا كفر قار 

وص حيح أن الانسان إذا مات انقعطلع شعوره » وتوقفت الحركة 
الحياتية عنده إلا أن الله سبحانه لا يصفى حسابه معه رحمة منهء ومئّة 
الثانية : وبشنها رضت الكرة وله الابورن الشلضرية تسافا وريتا ف كقث: 

المعاشرة معهما. 

« فلا تقل لَهُمَا أفاً 4. 

أنه غاية في الحشمة » والادب أن يهقف الابن حيال أبويه فلا يفتح 
شفتيه بأدى ما يعبر عن الضجر » والسأم » ولو بحرفين من الكلام فلا 
يجوز للابن أن ينهر أبويه » ففي ذلك سخط الرب لانه تحاوز » وتعد على 

يقول الامام الكاظم ( عليه السلام ) 
العقوق » ©. 

وإذا قلا يذ طن نب كل ما برعههما ؛ ولويادق كلام وإندال ذتنك 
مخاطبتهما بلطف » وإحترام » وبرفق وتحضوع. 
( وقل لَهُمَا فَولا كرا 4. 

ليبادل الولد أباه العطف » فيجد الاب ثمرة عطفه وحنانه فيقعلف من 


3 النهرة وتو قوفل قل لياه و طفق تننا رعق الاق وميد يد مان 


.) 7 اصول الكائي باب بالواللين ( حديث‎ )١( 
(؟) حامع السعادات : ؟ / 77 مطبعة النجف الاشرف.‎ 
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تداعرس تدورة قبلا حبيك اناق يطبم علديئن يسن النصي العسل فق ايساق 
الحالكة. 


أن يكون كما تريده الآية. 
« وَاخفض لَهُمَا جَنَاحَ الذل من الرَّحْمّة 4. 
الذل » والرحمة من عطاء شامخ » ومرمى بعيد يتجسد في مثول البنوة 
المؤدبة أمام الابوة الرحيمة إنه تعبير على إيجازه مفصل الأسلوب دقيق 
المضمون. 
الرابعة : - وني غيايهما لابد أن يحفظ هما غيبتهما فيتضرع إلى الله بقلب 
ملؤه العطف » والانكسار فيدعو طما. 
( وقل رسا اهما كما رياني صغيًا 4 . 
فيبادلهما حبهما وعطفهنما بالدعاء للُما » وطلب الر حمة من الله فقد 
رياه ضفرا يو كان طقلا لآ يدر على قحي + وعيسة سحي وق لايد 
أن يقوم بعمل يجازيهما به » وهو الدعاء بطلب الخير هما. 
وفي مقام الانفاق » والاحسان لا بد أن يقدمهما على كل أحد جزاء 
رعايتهما له لذلك كانت الآأيةئٍ بيان مراحل الانفاق وجعل الوالدين في 
مقدمة من ينفق عليهم من أسرته الخاصة. 
ومن جهة أخرى نرى الشارع المقدس يحذر الفرد من مغبة عقوق 
الوالدين: > والاعراض بهن خدي ةق بض الأخبيان عبن الله ستبكائه 
في الحديث القدسى أنه قال : 


« بعزق وحلالي » وارتفاع مكاني لو أن العاق لولديه يعمل بأعمال 
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فوب اراس 

بعزق » وحلالي » وإرتفاع مكان. إنه قسم مغلظ يخبر اللحديث 
تلك الاعمال موازية لاعمال جميع الأنبياءء أو الاعمال الب يعملها 
الانبياء. 

على أن للبر بالوالدين » أو عقوقهما الاثار الوضعية قي هذه الدنيا 
قبل الاخرى » وقد وردت بذلك الاخبار العديدة حيث أوضحت لنا أن من 
يبر بوالديه يتفضل الله عليه ليمنحه من لطفه »ء وعطفه كاحسان معجل »ع 
ول هأضعاف ذلك في الحياةة الأحرى : كماأن لمن بعق والديه من 
المشاق + والعداب ماهو مححل له أيضاءق حياته غيل هاثة: 

وإذا ما تعدينا هذه الحلقة وهى الين تحيط بالانسان وتلقصق به في 
ذكرته الآية في قوله تعالى : # وَالأَقْرَبِينَ 4 فمن هم : 


الأقربون ؟ : 


إنم رحم المنفق » ولحمته » وقد جاءت الآيات الكريمة مكررة ف 
الكتاب الكريم لتنوه بالاقرباء » وانحم عصب الانسان وهم يشد أزره فلا 
بد من أن ينالوا من عطفه ع وإحسانه. 

فعن الرسول الاعظم (ص) بعدما سكل : 

« أي الناس أفضل ؟ فقال : أتقاهم ش20 وأوصلهم للرحم وآمرهم 
بالمعروف وأكاهم عن المنكر » 2. 


.1 418 جامع السعادات : ؟ / 8578 مطبعة النجف / سنة‎ )١( 


(١؟)‏ أخرحه أحمل ف مسئده : و اورف من حديث درة بنت أي طب بأسناد حسن. 
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صلة الرحم تجعل المنفق من أفضل الناس » وف عدهد المتقين ولم 
يأت في الحديث الشريف تحديد لمقدار. وكيفية صلة الرحم بل ذلك 
يترك للشخص نفسه كما هي عادة الكتاب الكريم يقرك هذه الجهة تابعة لما 
يصدق عليه في النظر العرقي أنه من مصاديق الصلة. 

وعن الامام الباقر عليه السلام : 

« إن صلة الرحم »وحسن الجوار يعمران الديار » ويزيدان فٍ 
الأعمار » 20. 

أما أنها تزيد ف العمر فقد حجاء هذاف أكثر من حديث وخبر فعهن 
علي بن الحسين عن رسو الله و(ص) أنه قال : « من سره أن يمد اله في 
عمره وأن يبسسط له ف رزقه فليصل رحمه » ©. 

وليس في هذا أي تأمل فالاعمار بيد الله »ومن جحاء يمذه الحسنة قله 
عند الله أن يزيد عمره » والله يضاعف لمن يشاء. 

ولكن للانسان أن يتقف عند الفقرة الاولى من الحديث المتقدم 
فيتأمل كيف أن صلة الرحم تعمر الديار. 

وبطبيعة الحال أن المفهوم لهذه الجملة هو أن القطيعة مما تساعد 
ف تدم الديار. 

شيء ملفت في النظرات الاولى أن يكون الاتفاق على المهوامش نما 
يحقق للانسان هذا المعيئن. 

ولكن هذه الغرابة سوف تتبدد لو علا أن الخبر يرمز إلى معيئى 
كنائي سامي » فبقاء الدور على ما هي عليه ببقاء أصحاها » وبقاء 


أصحايها منوط با يحافظ عليهم من التعدي والتجاوزات من الآخرين. 


»١(‏ ؟) الكافقي ياب صلة الرحم. 
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ومن أقرب من الرحم يحافظ على الانسان » ويحفظ له حقوقه وهم 
لحمته للقربة فبهم يرتفع الرأس عالياً » ويقف الانسان فهو ااعميتوو اه 
كما يحيط الاكليل بالرأس يذبون عنه ويفدونه بنفوسهم » وأمواهم. 

وعلى العكس لو قطعهم » وحصتت الجفوة بين الطرفين » فانه 
سيقف عفرده في معترك هذه الحياةان لم يكونوا يعينوا عليه أعداكه ( فأهل 
الدار أدرى عن فيها ) وهم أقدر من غيرهم على تسليمه إلى الغير عند 
الوثبة » فعمران الديار بصفاء ساكنيها وتخريبها به ينشأً من تعكر الود بين 
هؤ لاء الاحبة. 

ويأن مح تسق مرسيما على لسان الامام جعفر الصادق (ع) 
حيث يقول : « قال أمير المؤمنين (ع) لن يرغب المرء عن عشيرته » وإن 
كان ذا مالء وولدءوعن مودهّم » وكرامتهم » ودفاعهم بأيديهم ع 
وألسنتهم. هم أشد الناس حيطة من ورائهء وأعطفهم عليه, والْمَّهم 
لشعثه » ان أصابته مصيبة » أو نزل به عبض مكاره الأمور» ومن يقبض يذه 
عن عشريته » فإنما يقيض عنهم يدا واحدةءوعنهمنهمأيدي 
كثيرة » ومن يكن حاشيته يعرف صديقه منه المودة » الج (". 

هذا التحليل من الامام (ع) ليعطينا صورة واضحة عن القشابك 
الذي يحصل بين الا رحام في صورة تواص لهم » وتقارهم » والفوائد النيّ 
يحنيبها الفرهد من وراء تجمهر هذه المحموعة » ودفاعهم بأيديهم ع 
وألمتتهنم+ فالفرة يقيض :غنهع :بدا والعدة وهسي كتايكة عقن يده عنهم نينا 
يحرم هو عن كل ججموعتهم. 

فهم أعطف الناس عليه ء وأنفعهم إليه » وأضرهم في الوقت نفسه 
عليه. 


.19 تحت رقم‎ ١6١84  ؟ الكافي : ج‎ )١( 


كل ذلك لقرقم » وإتصاطهم النسبي بهء ولأحل ذلك نرى القرآن الكريم 
يجعل اكرامهم » والاحسان إليهم يأن في المرحلة التالية لاكرام الابوين 
فالفرع يتقوم بأصله والكل يتقوم بالحواشي المميطة بهما. 
الاسرة العامة : 

واذا ما إنتهى التدرج من بيان أسرة الانسان الخاصة جاء الدور لبيان 
من ينفق عليه من أسرة الانسان العامة. فقد رتبت الآية الكركمة على 
الوالدين » والاقربين » قوله تعالى : 

< وَالْيكَامَى وَالْسَاكينَ وَابْنَ السّبيل 4. 

الاق أولا م السساكن: ٠‏ وتعستدهم :انين اليل »وهس و القطم 
ف بلاد الغربة حيث يفقد ما يوصله إلى أهله من مال » أو راحلة. 

« اليتامى » فيهم ما في المساكين من العوز » والفقر » وزيادة وهي 
مشكلة اليتم » والانفراد » وفقدن الكفيل » وال مربي لذلك كانوا في 
خالا نح الققين ار السكيو : 

القن > ق: اللقفسة سكن قدا ذل البسع © والأنفح اذ روعي معنا 
مقدمان على ابن السبيل » ولكن ليس في هذ التتقدم مايمنع من اعطاء 
الحو الكبييا #دوامهياك إن يلوه منت «اءاق الطلمه يكيم او سكن يدا 
التدرج لبيان حالة السوء قٍ الوضع الاجتماعي. 

وابن السبيل بطبيعة اللمحال ليس في الغالب بيتيم » ولا مسكين وان 
كان قد تجتمع هذه الختصال في واحد. 

هذه هي جهات الانفاق يحددها الكتاب الكريم ليحصل لمنفق من 


لقرابته » والبعيدة ولاسرتيه الخاصة والعامة. 


11 


؟ ‏ الانفاق لوجه الله : 

نم يواجحه القرآن الافراد بادىء الامر ببيان درجات الانفاق وتنوعه بل 
كان الحت على أصل الانفاق هو المطلوب الأولي في سبيل تحويل 
النفوس » وإلفاتها إلى هذه الحقيقة الانسانية. 

وإذا ما اكتملت هذه الجهة »ء وتطامنت إليها النفوس رأينا الكتقاب 
الكريم يفتح أمام عبيون أقافنا أخرى ليطل منها على معان جديدة 
ليمهد بذلك لتهذيب النفوس بشكل يجمع بين عنوانن الر ححمة ء والقيام 
لوظاكك: العبوكية يعو وسح الكوة الأخجدر متيشاضا + والكصره الككيننا أرتدر 
ما دام الله يريد لبعاده الخير » وهو بعد ذلك يضاعف لمن يشاء. 

( رنود اقم على خلء مسكيئا وتيدنا رسي » إلا لطأمتفع 
لاحت كر رار 

وصحيح أن اطعام الطعام هو أحد مصاديق الاحسان لان أول ما 
يحتاجه الضعيف هو القوت لسد جوعه وامحافظة على حياته. 

ولكن عبد الله المكرمون لا يطعمون الطعام طمعاً في شيء كما 
يصنع ذلك الكثير من أبناء النزيرة العربية طلباً للفخخر ومباهاة بالسمعة 
لينالوا بذلك الرفعة ل نظر القبائل ‏ وعلى سييل المثال ‏ فقد ذكرت مصادر 
التأريخ أن أحد الرؤوساء خاطب عبده عندما رآه يضرم النار »ء يأحجّها 
أو لسع سيف نا ودر .رامنا مسله ان رمد لجنا 
العجب : 


« إن حلبت ضيفا فأنت حر ». 


.) 9  مل( سورة الانسان : آية‎ )١( 


يت 





لا بل عبادد الله للكرمون يطعمون الطعام » ويبمدوا يد المساعدة لا 
لشيء بل لوجه الله تعالى » وابتغاء لمرضاته. 

فهم يقومون بذلك بنفس طيبة لحب الله » وف ذات الله. 

وك فاده 

ان الغاية من الانفاق عند هؤلاء هي التقرب إلى الله حلت عظمته »ع 
والغيودية لذاتة' اللكاداسة + :وان سناد رقا نه النتدرة سمهو نادهو هونا إلى 
اقل 6 هوه به تن وعتول ا متلا يكف ر قرو نه اسدا و اعجتاش انيد 
من ورائها النفع. 

فلا سمعة » ولا مفاخخرة » ولا جزاء » ولا شكوراً. 

هذه الامور هي الس تبعد الانسان من الواقع الخالص بما هو واقع»؛ 
وتفقده نشوة الانصهار » والفناء في حب الخالق. 

« لا ثرِيد سكم جَرَاءُ رلا شُكُورًا 4. 

الجزاء » والمعاوضة هي عملية تحارية يتونخى المعطي بازاء ما يقدم 
ون ةوهو اه الها لكو للك عواها عر عاد 

وآل بيت محمد (ص) هم أرفع من أن تحلبهم البهارج الدنيويةء 
أو تنعشهم الألقاب الفارغة »ء أو الاحاديث المعسولة بالمديح ليكيل المادح 
أمامهم من البيان أعذبه بل يريدون من وراء كل ذلك وجه الله » والقرب منه 
لأنه أهل للعبادة » والنشوع. 

يقول الرازي عند تفسيره ذه الآية الكرعة : 

والواحدي من أصحابنا ذكر أنما نزلت في حق علي (ع). 

وصاحب الكشاف ذكر : « أنه روي عن ابن عباس ان الحسن 
والحسين ( عليهما السلام ) مرضا فعادهما رس ول الله (ص) ني أناس معه 
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فقالوا : يا أبا الحسن لو نذرت على ولدك فنذر علي » وفاطمة » وفضة 
حارية هما ان عافاهما الله تعالى ان يصوموا ثلاثة أيام فشفيا » وما معهم 
شيء فاستقرض علي من الخيبري اليهودي ثلاثة أصوع من شعير فطحنت 
فاطمة (عليها السلام) صاعاً وخبزته لخمسة أقراص على عددهمء 
ووضعوها بين أيديهم ليفطروا » فوقف عليهم سائل فقال : السلام عليكم 
أهل بيت محمد مسكين من مساكين المسلمين أطعمون ( أطعمكه الله ) 
من موائد الجنة » فآثروه » وباتوا ولم يذوقوا إلا الماء فأصبحوا صائمين 
فلما أمسوا » ووضعوا الطعام بين أيديهم وقف عليهم يتيم» فآثروه 
وجاءهم أسير في الثالقة ففعلوا مثل ذلك » فلما أصبحوا أحذ علي (ع) 
بيد الحسن » والحسين عليهما السلام » ودخلوا على الرسول (ص) فلما 
أبصرهم » وهم يرتعشون كالفراخ من شلة اللجوع قال: ماأشد ماأرى 
بكم » وقام فانطلق معجهم فرأى فاطمة في محراهماء وقد التصق بطنها 
بظهرها » وغارت عيناها فساءه ذلك فترل حبرائيل بالسورة وقال : 

« حذها يا محمد هنأك الله في أهل بيتك فأقرها السورة » 2. 

هؤلاء هم آل البيت المحمدي » وهؤلاء هم لبنات الاسلام الاولى 
يعيشون مشاكل الاسرة الاسلامية الكبرى » ويشاركون مر العيش كل 
تجو لراك كان مد كا أواقيه 2 ا الا 

( زكرو علا أنه وآ كان بهِمْ خصّاصةٌ 4 0. 

فالمتمسك لوده بح مطائيا كاك اكد اكع نمال اللجموع 
وهناك كبد حرى ليس ها ما تسد به القورة العارمة من اللجوع الممض وق 
هذا الصدد يقول الامام أمير المؤمنين (ع) : 


(1) تفسير الكشاف في تفسيره هذه السورة. 


(؟) سورة الحشر : آية (9). 


58 





الاطعمة » ولعل بالحجاز » أو اليمامة من لا طمع له بالقرص ولاعهدله 
القع أو أيبكفبطاناً “وحوق. بون عرس وأكناة حرف » أو كتوق كا 
قال القائل : 
ولوك أكثاة #نحيرن إل القتن 

أأقفع من نفسسي أن يقال لي : هذا أمير المؤمنين » ولا أشضاركهم 
مكاره الدهر » أو أكون أسوة هم في خحشونة العيش » 2. 

وهكذا فلتكن القادة» ولمثل ابن أبي طالب (ع) فلتكن إمرة 
المؤمنين أنه القلب العطضوف كيف يتخير الأطعمة ؟ وهى في متناول يدهع 
ولعل في طرف الدنيا بأس لا طمع له بالقرص. 

وكيف يستسيغ لنفسه أن يبيت مبطاناً » واللآكل تملاً جوفه وحوله 
بطون حاوية تتلهف إلى لقمة من الخبز مسد يما المعدة الخالية » و تخففف 
بها الام الجواع. 

أنه ( عليه السلام ) لا يقنع من نفسه أن يقال له : بأمرة المؤمنين ولا 
يشارك الطبقات الفقيرة البائسة جوعها » وبؤسها. 
الأليمة الي تحيط هؤلاء الناس » وهو العديد الاكبر من النجتمع الذي 
يشكل القاعدة » والصعيديه للقيادة » أو الامرة » 


)١(‏ فج البلاغة. 





قاقذت قردا مهم يعضس عنيا ب لهم اودر فنا يحدرهم اكنال يعيش 
أخراءف أخيطه هم إن حرا فخي #:وإنا شرا عفر 

هذه النفسية الجبارة المتطامنة » وهذ الحس المرهف الرقيق »2 
وهذه اللهمة العاليِة » وتلك الرحمة النّ ينبع منها ء. ويصب فيها ذلك 
القلب العطوف كل ذلك » وأمثاله من الصفات الانسانية الطموح ال 
كانت تنحدر من علياء نفسية أمير المؤمنين ( عليه السلام ) هي الي أهلته 
لأن يكون موضعاً للعناية الإهية يوم نزلت في حقه. 

( ل أيه الرّسُول بَلْعْ ما أنزل إِلَيِكَ من يبك وَإن لم تفقل فَمَا بَلْفت 
رَسَالَتَهُ وَالَهُ يَعْصِمُلكَ من النّاس »© 2"0. 

وهكذا تتولل الصور الحية لتعرض الآيات الكريمة هذاالتوع من 
الانفاق المزدوج من حب الخير وتقديمه لوجه الله. 

9 لس ال أن لوا وْجوهَكُم ل انرق واكفرب رككن اير من 
آمَنَ بالله وَالْيوْم الآخر ... واكئى امال عَلئ خْبّه ذَرِي القربْئ وَاليكَامَئ 
وَالَسَاكينَ وَابْنَ اسيل وَالسائلينَ وَفي الرقَاب © ”". 

الاأفاق المشرب بحب الله » والانفاق المطعم بالتقرب إليه هو 
الداعي هؤلاء للقيام بأعماطم الخيرة لا اتيان المال » وإنفاقه لاغراض 
دتيوية لأيراة كاوه الله .والدان الإأحرة: 

دروس بليغة يلقيها القرآن الكريم ليهنب النفوس ليؤطرها باطار 
الايمان » والعبودية لله عز وجل لتكون بعيدة عن الصور المزيفة وال لا 
يكون الخير فيها لانه خير » وإحسان » بل لانه مدعاةة للعزة » والرفعة وقٍ 


.)"1/( سورة المائدة : أية‎ )١( 


(؟) سورة البقرة : أية (/ا/ا1١).‏ 


حكن 





هذا الصدد يعرض القرآن صورة أخرى من هذه الصور الي يكون الاحسان 
فيها مشوباً بالمنة. 

لقد سأل الحرث بن نوفل بن عبد مناف النبي الأكرم (ص) في 
ذنب أذنبه فيأمره رسول الله (ص) أن يكفر فقال : 

«لهقدذهب مالي في الكفارات » والنفقات منذ دخلت دين 
محمد ». 

ويحدث القرآن عن هذا بقوله تعالى : 

« يَقْولُ أحلكت ماله ندا 4. 

وفي اطار هذا اللجواب تتمثل نفسية هذا المحلوق الشحيح الذي 
يهرب من طرق الخير الموصلة إلى النتائج الحسمنة. 

ولك قا مرف وتان يكبل السدعاري عراف وني تهات الحه 
تقول ياهال » وأنفقت كيرا مداخل ادن عمد 

ومن وراء هذا الجواب يريد الاعقراض على الشريعة المقدسة 
المتمثلة في نظره بأنها تبتر أموال الناس » وتلقي بها من هنا وهناك. 

ولكن القرآن الكريم يقف له بالمرصاد ليحاسبه فيما ادعاه. 

.4 ألم تجعل له يتين‎ ١ 

لماذا أهلك ماله ؟. 

ألم تكن له حاسة البصر يتمتع كمافيٍ مشاهدة صور الحياة ويتوصل 
ها إلى عظمة الله » وقدرقه فٍ هذا الكون »؛ فيتندبر هذه القدرة الخبارة ع 
ويعظ من ورَاء الك كله يما أووعه الاق عنية من تعمة النظبر ع ويفكسر 
بعد ذلك فيما يوصله إلى ما فيه تحيره » وسعادته ؟. 


( وَلسّانا وَحَفَمَيْنِ 4. 


دن 


وكذه الاعضاء يتمكن من التعبير عمايجيش في النفس من 
متطلبات. #احو ا حدر وطريكده لحل ا اط ل في النفس ليبرزه إلى 
الخارج وحيتئذ ان خيراً فخير » وإن شرا فشر. 

فهو المرأة الحقيقية لما ينطبع على شاشة النفس. 

وبالشفتين تتم مقاطع الكلام فيمكنه بذلك أن يظهر يمماالكلام 
الطيب الذي ينفع المجموعة » ويأمر بمعروف » وينهى عن منكر»ء 
ويصلح بين ائنين. 

وبعد أن أكمل عليه حواسه أوضح له طرق الخير من الشر وأبان كل 
ذلك له » ويره ما أودع فيه من طاقة عقلية » وفكرية أن يختار أحد 
الطريقين الخير » والشر. 

كلجا سنس ]ذا جكضدوتك لعن مقن نل امسكدوى لا متسر ريك 
الخير » فيسلكه » أو لماذا يقدم طريق الشر » فيسلكه فقستحق عليه 
الكفارات المرتبة على الذنوب » وله العذر في اختيار هذا الطريق الوعر 
واللفوصلت الكقاوة حواض اذى بسطل كدير عر ماده مه ” 

( إِمّا ضَاكرًا وَإمّا كور 4. 

وهذه نتيجة حتمية تتعقب سوكه » واختياره لاحد النجدين : نحد 
لونم افر 

فان انختار الاول فهو شاكر على نعمه تعالى » وان سلك الطريق 
الثانى فهو كافر بنعم الله تعالى بعد أن منحه كل وسائل الادراك » والتمييز 
من عين » ولسان » وعقل » وتفكير فلماذا بعد كل ذلك يخقار نمحد الشر 
لتسلكه ع قيقفق حرا من الخراء الذي يرثبه الله على ذنبه الذي اقترقه ؟ 


9 فَلاافَحَمْ الْعَقَبَدَ » وَمَا أَذْرَاكَ ما الْعَقَبَدَ 4. 


إنذن 


لماذا بعد كل هذه النعم لم يقتحم العقبة الين لا بد لمن يريد الخلود 
في الآخرة من احتيازها ليصل منها إلى حيث الراحة والسعادة بدلاً من 
الجحيم الدائم » وانها العقبة في طريق الانسان يقتحمها ليخلص من 
جهنم بتعبيد طريقه بسلوك هذه المراحل الي رتبها القرآن على النحو 
التالي : 

( فل قب * أن إِطْعَامْ في ؤم ذي مقن * يما ذا مقرئة * أ مستكيلا ذا 
َتْربَة 4 7". 

هذه الفقرات الثلاث وال يرتكز عليها حقيقة الاحسان والتحسس 
بشعور الآخرين والعطف نحو الطبقات الضعيفة. 

9 فك رقب 4. 

أولى مراحل اقتحام العقبة » وأول خطوة يرفعها الانسان نحو آخرة 
سعيدة يكون جزاؤه فيها لنعيم الدائم هي : عتق العبيد في سبيل الله. 

اسك الخريته يعي معز اله لمشت ليكترن حرا طلتا : 
فيذوق طعم الانطلاق » والتحرر » والقلاص من كابوس اللكية. فعهن 
الامام الصادق ( عليه السلام ) « قال : قال رسول الله (ص) من أعتق 
تلم أغتق اله ارين كار يكل غتريوا مه حضوا مق النارم :19 

وإذا ما أكمل الانسان هذه الخنطِوة الخيرة كان القرآن الكريم يقرر 
الخطوة الثانية في سبيل تذليل المصاعب لاقتحام العقيبة ليصل العبد بذلك 
إلى مرضاة الله » ورضوانه. 


35 3 


( أن إِطْعَامٌ في يَومٍ ذي مَمقيّة * يَتيمًا ذا مَقربَة 4 . 


.) ١5-15 ( سورة البلد : آية‎ )١( 
من كتاب العتتى » حديث ؟.‎ )١( (؟) الوسائل : باب‎ 


كن 





أنه يوم الجوع الاسود »ء والمرارة » والالم حيث تنسد في وحجه اليتيم 
أبواب الرحمة » والاحسان فيكن من ألم الجوع ويتحمل المر في سبيل 
امه العم 

داخف الحو نوم اخس» حرطم محرا فافع غراميقن 
الللم الموجاء ليا نداء الضمير عمد يد العون لهذا اليتيم البائس لينال 
بذلك الجزاء الاوق بافتحام العقبة الكؤد. 

«أو مملكيئًا ذَا مَثْربَة 4. 

ذلك المسكين وهو الفقير الذي لصق بالتراب من شدة جوعه ع 
وفقره. 

اطعام هذا وأمثاله هو الذي يوجب اقتحام العقبة ليصل من ورائها 
الى اجنة فعن الي (ص). 

« ان امامكم عقبة كؤداً لا يجوزها إلا المتقلون » وأنا أريد أن أخحففف 
عنكم لتلك العقبة ». 

ان اليتيم » وإكرامه بكل وسائل الرعاية هو أحد الاسس للجسد 
الذي بعر عليه المنقلون ليعبروا إلى شاطىء الامان. 
الإنفاق بلا من : 

وإذا كان الإنفاق في سبيل الله بوقرس اميد الع نف تيد 
في توفير الثواب كحبة تزرع » فتنتج وتعطي الخبر الوفير » فليكن ذلك بلا 
ماق ركد عل كدان كروي امنا لعا كور مياه 


الكرعة في قوله سبحانه : 


متف ا وي 1 ال د 0 ددع ه مع 20 8 د 
« الْذِينَ يُنفقون أَمْوَالَهُمَ في سّبيل الله ثم لا يُبِعُونَ مَاأنققوا مارلا 
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فى لَهُمْ جرهم عدد ربّهِمْ ولا حواف عَلَيْهِمْ ولا هم يَحرنُونَ © ". 

وإذا كان الانفاق يتوجى من ورائه لم الشمل » وانقاخذ الطبقة الفقيرة 
من ويلات العوز فان هذه الفائدة تنتعدم لو كان لمنفق يتبع إحسانه بان 
والأذى لمن ينفق عليه. 

فالقضية ليست اشباعاً من جوع ؛ أو كساء من عري فقط بل إفهام 
الفقير أن هذه المساعدة نما يفرضها الذوق الانساني الرفيع ليصل 
اجتمع بعضه بالبعض الآخر. 

9( فول مروف وَمَشرةٌ عَفِرٌ من صَدئَة يَتَعْهَا أذَى اله عي 
حَليم © 2. 

فالكلام الحسن الجميل يرد به الانسان السائل » ويعتذر منه خير من 
صدقة تستتبع ايذاء السائل لان السائل في هذه الصورة وان حصل على 
الصدقة إلا أن الثواب يحرم منه المسؤول. 

وقد جاءني الحديث عن الني الأكرم (ص) « أنه إذا سأل 
السائل فلا تقطعوا عليه مسألته حى يفرغ منها ثم ردوا عليه بوقار » ولين أما 
بذل يسير » أو رد جميل » 20. 

وبعد هذا فالله غين حينما يأمركم هذا الاسلوب الرفيع لانه غينٍ عن 
طاعاتكم وعما يقربكم ويعنحكم القواب »بل هو يدلكم على طرق الخير 
لحاحتكم إلى الثواب. 


)١(‏ سورة البقرة : أية (05؟). 
)1١(‏ سورة البقرة آية 713 5). 


(") مجمع البيان فق تفسيره للآية المذ كورة. 
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9 وإِذا حَصَرٌ القسئمة أولو القربى وَاليكَامَئ وَالْساكين فارؤفوهم من 
وُولوا لهم قرلا مرو 4 «.. 

وأا وله كانه كوم بناجا قدو كواسة اتحاق لني إلا مسرم 
إلننام وهده القية الكرفة خميور انا ديد والركه كدقاف نورق يه 3 
حياتنا اليومية حيث يتجمع الضعفاء في كل مكان يرحون فيه خيراً من 

فنراهم اذا سمعوا بوليمة تجمعوا حول ذلك المكان علهم ينالوا من 
ذلك العلعام ما يسد به جوعهم. 

وقد اخحتلف المفسرون قي مجلس القسمة والذي يحضره هؤلاء 
الضعفاء من أولى القربى » واليتامى » والمساكين فهل هو بحجلس تقسيم 
الميواث ٠‏ أو هو خلس الوصية حيث يقسم لميفكت ما يستحقه من المال 
بعد وفاته ؟. 

فقيل :ان المحتترناد بذلك حضور الضعفاء من الاصناف المذكورة 
بحجخلس القسمة لميراث الميت فقد يتفق ان يحضر أقرباء الميت تمن لا 
ينالهم من الميراث شيء » وهكذا من لف لفهم من اليتامى » والمساكين 
يرحون أن ينالهم شيء من ذلك المال. 

وعلى هذا التفسير » فيكون الخطاب في قوله تعالى ‏ قَارْرُقُوضُمي ‏ 
مونها إل الورةة الذي عقون تورات يان اممو ينين الأصويبا رها ننه 
الفرائض الميرائية لوجود من هو أسبق منهم من الطبقات الميرائية. 
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على الارحام تحقيقاً للاوامر ال تحث على رعاية صلة الرحم. 

وهكذا بقية الطبقات الضعيفة ممن تناولتهم الآية الكريعة. 

وذهب بعض لمفسرين : إلى أن انخلس المذكور هو مجلس 
الوصية » وحيكذ فيك ون الخطاب موجها إلى ( المورثين ) وهم من 
تحضرهم الوفاة فقد أمروا أن لا يغفلوا ذوي قرباهم حين الوصية امتغالاً لما 
أوصى به الله من رعاية الارحام » وتفقدهم وكذلك اليتامى » والمساكين. 

ولأي من التنفسيرين بميل الباحث فان الآية الكريمة لا شك انما 
استحقاقهم الشرعي وخاطبت الورثة ء أو المورث. على الخقلاف فيه 
بلزوم رعاية المحتاحين من أرحامهم ليحققوا بذلك غاية نبيلة انسانية. 

وتكون التنائج الجتمية لمهذه العملية هي تقوية أواصر امحبة » والود 
بين أفراد الاسرة الواحدة وال تجمع أفرادها وحدة النسب » والسبب. 
في هذه الوصية المقدسة. 


“" - تربية اليتيم : 

.4 وَوَجَدَكَ صَالاً فَهَدَئ‎ ١ 

والآن وحيث استوفت الآيات القرآنية الجوازنب المعاشية لليتيم 
ودفعت بالاثرياء لأن يساعدوا الاييام » ويهيهوا لهم الملاحيء السكينة فلا 
بد من الاتحاه » والحث على تربية هؤلاء تربية صالحة للعلا يبقى اليتيم 
عاطلاً لا تستفيد الامة من مواهيه. 


مه 


وني هذه الآية الكريعة يتضح لنا حانب من هذه النقطة الدقيقة حيث 
ل ك0 شد ل الات ك2 02 كا 
نشأ (ص) في حو مليء بالعقائد المنحرفة » والاوضاع لمتلونة النابعة من 
عادات جاهلية سالفة لذلك شملقه العناية الامية باتمام العقل .ء والحداية » 
وجعله بالمولة اللائقة لتحمل أعباء الرسالة » والسفارة السماوية لابناء 
الارض. 

فالطداية من متممات النعمة » ولملة عليهء ولذلك لاا ابد من رعاية 
هذه الجهة بالنسبة إلى يتامى الناس » وانتتشالهم من هوة الجهل الي تلازم 
هؤلاء المساكين الذين باتوا » ولا كافل طُم. 

ولابد من تطبيق هذا الدرس على يتامى الناس » وإحقضاههم 
وهدايتهم بتثقيفهم » وتعليمهم » ورعايقهم من الخوائنب التعليمية وجعلهم 
كأداة صالحة » ونافعة في هذه الحياة. 

فكما هداك » ومن عليك من قبل لا بد أن تسير على هذاالنهج من 
التطبيق وقد أسلفنا ان هذا النوع من التذكير للنبي الاكرمإنماه و لاحل 
جعل المشرع الاسلامي (ص) أمام أمر واقع مر به» وذاق طعمهالمرير 
ليكون التبليغ أوصل » وأنفع. 

كَل بَل ل تكْرمُونَ الْيْتيمَ 4. 

وق هذه إلكية اأكرعة سبدو انحا واعها سا عوسي اديص تمس 
المفاهيم الخاطمفة واليَ يبن البعض عليها الجوانب الي يتطلع إليها ني 
شان الوم دهد مداوت هزه اليه عنقي ا يتصتور # اسفن م أذ للق 

« فَأمّا الإنمّاثُ إِذَا ما ابُعَلاهُ رَبْهُ فَأَكْرَمَهُ وَتَقّمَهُ فَيُقول وتيا كحرف 


كر لي م رسراءة ونه عام لوه يقث 6ك 6 
وَأمّا إذا ما ابْتَلاهُ فقدَر عليه رزقة فقول رَبِي أهائن © : 
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لقد جعل الانسان هذ المقياس ركيزة يبن عليها واقعه الاجتماعى 
حيث يصرح بأن توفير الخير عليه هو لكرامقه عند الله بينما يعقبر التقتير عليه 
ماديا اهانة له من الله. 

ولكن الحقيقة تكمن وراء كل هذا اللف » والدوران من هذا الانسان 
المراوغ. 

أنه يجابه ما من القرآن الكريم في قوله تعالى : 

9 كلا بل لا تكْرمُون الْيَيِمَ ©. 

أنةنظن عضاظي» يجنا اله الأننسان قي تكويفة ذلك العينان النذئ 
اعتبره لتحقيق كرامته » واهانته. 
الجيالات » والتصورات فلا يوفر الرزق لكرامة الانسان ولا يقعره لاهاتقه» 
بل يعطي » ونح حسبما تقتضيه الحكمة الإنية ولرما كان القوفير على 
أحد في رزقه نقمة عليه. 

©« إَِمَا ملي لْهُمْ لِيَرْدَادُوا نما 4. 

وَإغما الاهانة لها أسبابها الخاصة ومن تلك الاسباب هو : هذا 
الجَفاء الذي يلاقيه الضعفاء منكم خعصوصاً إذا كانوا يهامى « كلا بل لا 
َكْرمُونَ اليم ». 

والاكرام بنفسه شامل لكل صور حفظ اليتيم من ناحية حقوقه 
الاجتماعية سواء فيها الايواء » أو الانفاق » أو التربية. 

فصن اكرامه عدم تر كه بلا تربية » وتعليم. 

ومن اكرامه تهذيبه كما يهذب الشخص أو لاده. 


وليس المراد بالاكرام في الآية الكرمة هو الانفاق عليه فقط بل 


ودح نا ققاتح كد وا 361 والقرور انا شاك تتا نمق الفاكقةة 
بينه » وبين المسكين في الآية ال تلي هذه الآية. 

( ولا تُحَاضُون عَلَىْ طُعَامِ ا ممنكين » : 

فالمسؤولية باانسبة إلى المساكين إنما تنح صر في اطعامهم والانفاق 
عليهم ولذلك أحذ الشارع المقدس يصحح مفاهيمهم بإنكم لا تحاضون 
أي تتواصون على هذا الشيء فتتركون هؤلاء المساكين تفترسهم أنياب 
الفقر » والجوع. 

أما الينيم فانكم لا تكرمونه » والاكرام أمر يختلف عن التعبير 
بالتواصي على إطعام المسكين فهو يضم بين جوانبه كلما يحقق الأخحذ بيده 
ا فيه رفعته » وكلما يحتاج إليه كصبي فقد كفيله » وليكن مكرماً كما لو 
كان أبوم نيا فس اك اللريقة من الاندؤاء» و الانفماض م والفرئينة اليه سن 


معاملته ليحصل بذلك تكرعه. 
الرفق باليتيم : 


وهناك جهة عالجها الشارع المقدس » فأولاها عناية وأكد عليها وهي 
الإرفاق باليتيم في التحدث معهء والابتسامة في وحهه لتبعد بذلك عنه 
كار الك و 1 الذي يحيط به من جميع جوانبه. 

.> فَأمًا اليم قلا تقهز‎ ١ 

درس بليغ في التحذير من قهر اليتيم فلماذا هذا التطاول عليهء 
ولماذا هذا العبوس في وحهه وهو صبي لا ذنب له. 

والآية الكريمة تخاطب الننبي (ص) وحاشهه أن يقهر يتيماً ع أو 
يقطب ل وجهه وهو الذي قال فيه عز وجل : 


15 


وحاء ني بعض الأخبار عنه (ص) قوله : 

«يا بن عبد المطلب انكم لن تسعوا الناس بأموالكم فألقوهم بطلاقه 
الوجه وحسن البيشير 20:4 

« وقيل كان (ص) لا يأحذه أحد بيده فيرع يده حي كان الرحل هو 
أقبل بوجهه عليه ثم لم يصرفه عنه حي يفرغ من كلامه » ©2. 

فالخطاب إنما هو للأمة على الصورة التذكيرية للنبي الأكرم. 
الاجتماعية » والمالية. 

أكرم اليتيم ولا تقهره ففي كنف الاسلام يأمن الضعيف. 

ول رعاية القفشريع ييبحد الينيم تلك اليد الرقيقة الب تحنو عليهء 
وتمسح على رأسه لتزيل عنه غبار اليتم » وتضفي عليه هالة من العطففء 
واللحنان: 

9 أَرأَيْتَ الذي يُكَذَبْ بالدّين » فذلك الذي يَدُعٌ اليم رلا يَخُْض 
عَلْىْ طْعَام ا ممنكين 4 ©2. 

فدفع اليتيم » وقهره كان سبباً لان يكون القاهر ف نظر الآية المباركة 
وليحسب الانسان بعد كل هذا ترك سدى يطلق لنفسه عنان الشهوات 


ويختار لنفسه ما يشاء دون أن يحاسب على أفعاله يقهر يتيما » ويدفع 


)١1(‏ المحجة البيضاء : للفيض نقلاً عن المواهب المدنية. 
(؟) للقسطلاي / 014”. 
(*) سورة الماعون : آية ( 8-1 "7 ). 
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واقعه الاجتماعي » وليهرب من مواحهة الحقيقة » ويبرر بذلك موقفه من 
موجات الظلم المتلاحقة الصادرة منه. 

« إن رَبك لَبالمصاد >. 

يحاسبه على كل صغيرة » وكبيرة » وسيجازيه عن كل مايرتكبه 
وليقول العبد في ذلك اليوم # يا ليسي قَدَمْتُ لحَيّاتي 4 ولعشل لهعندها 
الطبقات الضعيفة تحاسبه على تحاوزه على حقوقها القن كانت له كنبتة 
الريبع. 

< فَيُوْمَئذ لا يُعَذَّبْ عَذَابَهُ أَحَدّ » ولا يُوثق وَكَاقَهُ أحَنٌ > 20. 

وصدق الله العظيم في وعده وليعض الظالم في ذلك اليوم على يديه 
إلى ربه وهو يصيح والموت يتراءى له يعنظره الموحش ليجسد له أعماله. 

9 رَبّ اجغون * لَعَلَي أَعْمّل صالحًا فيمًا تركذت 4. 

وحاء في تفسير الآية الكريمة أن المرلد كما قرك تركته لمالية حيث 
لم يؤد ما عليه من الحقوق وقيل : المرلا فيما فرطت وليكن هذا أو ذاك 
فا مين يحوم حول ندمه على مالم يهقم بهت دنياه نما فرضته عليه 
الشريعة المقدسة ولكن : 

( كلا إِنَهَا كَلمَةَ هُوَ قَائلهَا 4. 

فقد فاتته الفرصة » ونحسر الجولة فقد جحاءه الموت ليلفه بشراعه )» 


وليجد أعماله تنتظره إن حيرا فخير » وإن شرا فشر. 
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وتتوالى التوسلات والفرد يحد نفسه نال الجراء وق جهنم يبقى 

عالد وعد صدق لق كيار حيك قال 
مز م لع مم و 2 5 كّّ 51 ان 52-5000676 7 5 

ا وَمَن خفلا مَوَازُِهُ فأولنك الذينَ خَسرْوا انفسهم في جهنم 
خَالدُون * تلفح وَجُوهَهُمْ النَارْ وَهُمْ فيهًا كالخون 4. 

« قَالُوا رَبّنًا غَلْبَتْ عَلَينَا شقوثنًا وكنًا قوم صَالْينَ * رَبَنَا أخر جا مئهًا فُإن 
غُدكا نا طَالمُونَ 4 . 

وينتهي المشهد وتذهب التوسلات أدراج الرياح عندما يأني التداء 
من الله عز وجحل. 

[ قال اعْمْسَئوا فيهًا وَلا تكلمُون © ". 

وهذه اللفظة تستعمل لزحر الكلب ونزلوا وهمفي النار مترلة الكلاب 
المرحورة اذلالاً هم » وإهانة » وإظهاراً للغضب عليهم. 

وني الآيات الكرعة الي تلي هذه الآيات عرض للأسباب النيّ نال 
ها هؤلاء هذه العقوبة وهذا الاعراض حيت كانوا يسخخرون من الأنبياء 


! ل اليتيم وحقوقه المالية : 

لا ملازمة لعنوان اليتتيم مع الفقر فكثير من الأينام لمحم من 
الاموال ما ليس للكبار منها شيء. 

ومشكلة الييامى الاثرياء ليست بأقل من مشكلة اليتامى الفقراء 
لان الشكلة تكمن في الرواسب الخلفيية» وال تفسح لجمحال 
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للاقوياء في التسلط عللى الضعفاء. والتيم في أغلب الموارد ضعيف 
فقدمن يكفله.ء وبقي تحت رحمة الاولياء والاوصياء. لذلك نمحد 
الشريعة المقدسة تولي الإهتمام يكمذه الجهة لتحافظ على الرصيد 
المالي لههذه الففة ات ناركن العناية بتوحيه النفوس إليهم في 
بقية المراحل الحياتية المعاشية » والتربوية. 
وقد بدى ذلك والكا مشيروالانات العديدة الي راععت هذه 
الجهة فأكدت على إحقرام مال اليتيم » وعدم التصرف فيه إلا بممافيه 
مصلحة تعود إليه. 
لذلك نرى هذه لمحمورعة من الآيات» واليَ خصصت 
لمعاللجة مشكلة اليتامى الأثرياء تتمشى مع اليتيم في ثلاثة مراحل : 
المرحلة الأولى : ني امحافظة على ما يقرك لليييم من مال ميراقاً 
كان ذلك المال » أو هبة تعود إليه»ء وعدم افيستا رن علنني 
حقوق هؤلاء الضعفاء. 
المرحلة الثانية : وتتكفل ببيان الخطوط الي تنهي دور اليتم » وترقفع 
عنه هذا السوت » وبذلك تشهي مهمةالاولياءع ع 
والاوصياء عندما يشب الطفل » ويترعرع فيصبح قابلاً 
ايلم مالة من الامنسوال وقاارا على إدارقنا يقسسه هنأنة'ق 
ذلك شأن بقية الكبار. 
المرحلة الثالثة : وهي في الحقيقة مرتبطة بالمرحلة الثانية حيث يؤكد 
فيها على تبت ارحاع المال » والتأكد من إستلامه يما 
يرفع التراع في المستقبل من دعوى عدم القسليم أو 
دعوى نقصنن المال المسلم » ولذلك يطلق على هذه 
المرحلة إسم « الاشهاد على التسليم ». 
ومع هذه المراحل بنحو من التفصيل : 
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: المحافظة على أموال اليتامى‎ ١ 

ويهذا الصدد يقول تعالى : 

9 ونوا الام أُمُوالَهُمْ ولا دلوا الخبيث بالطب ولا كَأكُنُوا 
ا ا لم00 

لقتنا الشافى انوطع يكصوة اقرف مهم عن ادك الال ق 
حالة الصغر » وأمافي حال البلوغ وإسغناس الرشد منهم فيتحقق 
ذلك بتسليمه اليهم كما تتكفل بيانه المرحلة الثانية. 

وأول شضيء تعرضت له الآية الكريمة هو ترك عملية تبديل 
أموال اليتامى ضيف كان ولاه سجاند! عندهم فقد نقل أئمة التفسير أن 
بعض الاوصياء كانوا يأخذون اليد من مال اليتيم » والغالي منهء 
وييدلونه بارديء لذلك جحاءت الآية الكريمة لضنهي عن هذه 
التجاوزات غير المشروعة بتبديل أموال هذه امجموعات من الصغار 
الضعفاء. 

وتستمر الآيات الكريمة لتعالج جميع الحالات الب كان 
التتخاور اها تحايلا فسا تيع على أنوال التهعاء كن الأقساء فتششمل 
ما هو أعظم من التبديل » ذلك هو التجاوز على أصل المال حيث 
كان الفرد إذا أمن العقوبة يضم مال اليتيم إلى ماله فيقتصرف 
بالجميع » ويترك هذا المسكين يقاسي متاعب هله الخيلةة الكاللحةء 
وقد جمع يبمذا التجاوز على اليتيم إضافة إلى مشكلة يتمه» مشكلة 
القع 

لذلك وقف القرآن وهو يصرخفي وجوه هؤلاء الأولياء 
المتجاوزين ويحذرهم مغبة هذا التعدي الوقح فقال سبحانه : 


(1) سورة النساء : آية (9). 


11 


3 


.4 وَلا تأكلوا أمْوَالَهُمْ إلى أموالكم إِلَه كان حُوبًا كَبيرا‎ ١ 

إثم عظيم يقترفه الانسان بضم مال اليتيم إلى ماله ليجحف به 
ويوصل الضرر إليه. 

وتقوالى الصرخات التحذيرية من القرآن الكريم ناهية عن هذا 
النوع من التجاوز غير المشروع. 
كارا وَسَيْصْلُوانَ عير 4 (2. 

تصوير مرعب تطالنا به الآية لمباركة حيث صورت الفرد منا 
والنار تستعر في جوفه فيعلم أهل الموقف أن ذلك حزاء من أكل مال 
ليتيم ومن وراء ذلك حهنم سيصلاه مخلدا فيها. 

وقد روي عن الامام الباقر ( عليه السلام ) أنه قال : 

قال رسو الله (ص) : يبعث اناس من قبورهم يوم القيامة 
تأحج أفواهم ناراً فقيل له من هؤلاء فقرأ هذه الآية. 

وحاءفي كتب التفسير أن هذه الآية لما نزلت وكذلك قوله 
تعالى : # ولا تَقَرَبُوا مال الْيّعيم إلا بالْني هي أُخحْسَنْ 4 " يافر كتيل تحن 
عو زان لشي ول داس وسعر نولعيو جوع ترا لما مط 
التحذير من عقاب صارم ينتظر آكل مال اليتيم. 

وطبيعي أن يو حب هذ الوضع التشويش » والاضٍطراب في 
قلوب المسلمين لأن ذلك نمايوحب تنفير هذه الففة الضعيفة منهم 


.)٠١( سورة النساء آية‎ )١( 


(؟) سورة الانعام : آية (؟ .)١9‏ 
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النبي (ص) عن أمر اليتامى ومخالطتهم وفيهم من لا يمكن تركه. 

فجاءت الآية الكريمة لتخفف عنهم هذه الشدة » وتصحح لطم 
المفهوم الخناطيء الذي تصوروه في ذلك فتسهل عليهم معاشرهم. 

97 ألوئك ء الكَامَىْ قل إصا 2 1 وإن 2 لطوهم 
فَإِخْوَالكُم > 1١‏ 

وكنان نلسوات مسرعا فق الطرضق النني الا جه فم مسن شلوكه 
مع الأيتام فلا داعي لهذا التجنب ولا داعي لطهذه المحوة الينَ أحدثوها 
فيما بينهم فكلما فيه صلاح اليتيم لا بد من رعايته وإذا كانت هناك 
مصلحة في مخالطتهم والتعايش معهم فهم اخحوانكم » والمخالطة مع 
الاحوان ثما يؤكد عرى امحبة. 

والاصلاح ني الآية مطلق لا يقتعصر على حجهة معينة بل يشمل 
كل صور الاصلاح لأمواطم باستثمارها » وتنحيتها »ء والعمل يمانئي 
مياد بن التجارة والكسب لتوفر على اليتيم وار ماله. 
غير مالية كالتربية, والتهذيب إذ أن الآية الكربجمة تريد أن يكون 
الينيم في نظر الأعرين كالاخ الصغير حيث يختضنه الأخ الكبير » 
ويخحوطه بعناشّه فهو يقوم برعاتّه من النواحى المالية » والاخلاقهية »2 
ويخالطه » ويعاشره بنحو لا يكون في البين طمع من الكبير في أموال 
الصغير » بل رعايته » وتوجيهه بحسن نية» واخحلاص تممزوحجين 
بعطف أحوي. 


ول تقتعصر الآيات الكرمةفيٍ مقمم التهديد على النهي عن 


.)5؟١( سورة البقرة : آية‎ )١( 
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التجاوز » وأكل مال اليتيم » والتوعيد بالعذاب الاخروي بل سلكت 
طريقاً آحر مستوحىٌ من الواقع الخجياتنٍ الذي يعيشهالفرد ني كل 
يوم. 

إن هذه الطريقة الجديدة تتمثل في تنبيه المتجاوزين بإنحمى لو 
ظلموا اليتامى » وتحاوزوا على حقوقهم » فليحذروا أن يكون حزاؤهم 
نفس ماعملوه مع اليتيم » ولينتظروا يوما يعامل فيه أيتامهم بنفس 
الطريقة الج أساؤوا بها إلى أيتام الآخرين. 

قال تعالى : 

9 وَليَشَ الذينَ لو ئركوا من خَلْفهِم ذَرْيّةَ ضِعَافًا حَافوا عَلَبْهمْ 
فَليتّقوا الله وَلُيقولوا ولا سّدِيدًا 6 2. 

وقد جاء عن الامام الصادق (ع) قوله : 

« إن أكل مال اليتيم يخلفه وبال ذلك في الدنيا » والآخحرة. 
أكناق المدفاة فاواة تان مول :2 تكن امن مرا كسوامة 
حَلْفهِمُ ذَرَيةَ ضِعَافًا حَافُوا عَلَيْهِمْ فوا الله 4. وأمافي الآحرة فان الله 
عز وحل يقول : 9 إن الْذِينَ يَأكُلُونَ أُسْوال الْيَعَامَ ظُلْما نما يَأْكُلُونَ في 
ُطونهم كارا وَسْيَضْلون سَعيرًا 4 ”. 

85 فلرعاية الاييامأثار وضعية دنيوية » وللإساءة اليهم مثلها إذ 
كل شخص ني هذه الحياة عرضة إلى الموت وأبنائه معرض ون إلى 
اليتم ني كل لحظة » فليتق الله ني الأيتام ليتق غيره ني أيتامه. 


وبالعكس » فرعايتهم » والأحذ بأيديهم له الأثار الوضعية أيضا 


.)9( سورة النساء : آية‎ )١( 
حليث (4) الطبعة التديلة.‎ ١41١ / ١ : (؟) وسائل الشيعة‎ 
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فال لا ييسبى تلك الأيادي البيضاء على هؤلاء المقعلوعين الذين لف 
كفيلهم رداء الموت. 

وقد عرض القرآن الكريم نماذج من هذا النحو من الرعاية 
المتقابلة فقال تعالى : 

وما الجداز فَكَانَ لعلاميْن يَعِمَيْن في الديئة وَكَان َه كو 
لَهُمَاوَكَانت بُوهُمَا صالحًا فَأَرَادَ رَبك أن يَيْلْقَا أَشُدَهُمًا وَيسكَخر جا 

لقد حفظ لله » ورعى لاب هذين اليتيمين جزاء صلاحه يتيميه 
تقل شينا مب سق نينا لتحدازالندى بونجر الكو شما فيه رشنا 
يبلغا أشدهما » ويستخر جا كترءهما كل ذلك رحمة من ربك » ومعاملة 


حقوق الأولياء والأوصياء : 
تقف الشريعة المقدسة في أثناء مرحلة ولايةالولي على 
اليتيم في وحه الولي لتمنعه من تناول شيء من المال حزاء أتعابه ع 
ورعايتهني هذه اللممدة». بل سمحت له بذلك إلا أنماقيدتهيما 
يقتعضيه الحال لرعاية حال اليتيم الذي يكون فٍ الاين عا سا إن 
تقول الآية الكريمة موضحة الخقط الذي يليق بالولي أن يسلكه 
في هذا الخال. 


سم ساس سام 


( ومن كان ًا فليِستَْفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمغروف ©. 


حاء ذلك بعد قوله تعالى : 


.)87( سورة الكهف : آية‎ )١( 


< وَابْكَلُوا العَامَئ حَتَئ إِذَا بَلَهوا التكاح فإن انلثم مَلهُمْ رهد فَاذفْعُوا 
لهم أمْوَالَهُمْ وَلا َأ كُلُوهَا سراق وَبدَارَا > ". 

اميق وحندي و امه بسن الآرفنة كنس احا م شيك الأرلناء إن 
قسمين : 

١‏ ولي غينٍ له من المال ما يكف نفسه عن تناول شيء من أموال 
اليتيم . 

؟ ‏ وولي فقير قد يضر بحاله المالي أن ينشغل بادارة الشؤون المالية 
لاتيم لذلك نحده يصبو إلى أحذ شيء من المال لقاء مايقدمه 
له من رعاية » ومحافظة. 

١‏ الولي الغني : وقد خاطبت الآية هذا النوع من الاولياء بقوله 
تعالى : « فليستغفف ©. 

والاستعفاف في اللغفة هو : الانشناع عن الشيء. والامساك 
عنه»ء فهي إذا تخاطب الأغنياء برك أموال اليتامى وعدم أكلها لا 
قليلاً » ولا كثيراً فلماذا هذا الجشع »؛ والغين قد أعطه الله من امال 
ما كفاهعن التطلع إلى هؤلاء الضعفاء ؟ وكيف تتم حلقة التكافل 
الاحتماعي » والتضامن مادم الغينْ يلاحق هؤلاء الصغار الذين 
فقدوا من يكفلهم ليضيف إلى مخزونه المالي ما يتقاضاه لقاء عمله 
لرعاية الايتام ؟. 

والحصرر اذ لزنا نهار السسية مستا لمعي اتحاه 
الفحق إل رفك عيبا وجيحه كانه يثنا فدح عجن عدمعة ا وزماية 


رعكايكون هتوق متتقيل الأبسام عمايسا لفل هدم الزعاية مسن 


.)5( سورة النساء : آية‎ )١( 


وا 





الآعرين لو اختطفه الموت » وخلف أيتاماً كهؤلاء الذين تولى هو 
أمرهم » ورعايتهم ؟. 

9 وَيَخْضَ الذينَ لو تركوا من عَلْفهِم ذَرْيّةً ضِعَفً حَافْوا عَلْبْهِمْ 
فَلِيكقُوا الله وَلْيُقَولُوا قُولاً مدِيدًا © 20. 

؟ الولي الفقير : أما إذا كان الولي فقيرا ققد خاطبته الآية 
الكرعة بقوله تعالى : 8 فََياكُل بِلَعْرُوف 4. 

وقد روعيت ظروف الفقير قي هذه الجالة » فان الاشتغال يبمذه 
الرقايحية | لالبحة بو يكين اتكفغال:الفقحيع” عضن كتصيينه 4 أو لذ أفحل مرق 
توزيع جحهوده بين كسبه » ورعاية اليتيم المالِة لذلك سمحت له 
الاكل » وهو كناية عن تناوله من مال اليتيم قدر الحاحة والكفاية 
على بعض التفاسير مع تقييد كون هذا الأحذ على نحو الفرض 
لدت تكد يتن رده إل من ينه اليناف وال و اأو اانه عتك كز 
ما يسد به جوعته ء وليستر به عورته لكن لاعلى جهة القرض 
بل على جه ة تملك المأنخوذ لهاء عمله هء ورعايته كما جا في 
بعض التفاسير الأخرى. 

ولشيكن هنذا آر :ذاه ومحالون: إذا كان عقوا شيل توف شيو عليه 
ف تناول ما يشاء من مال المولى عليه. 
ارا وَسَيَصْلونَ سَعيرًا © "©. 

والتعدي عن المقدار اللازم في الاخحذ من مال اليتيم هو أكل 
ولك الال لما قاور بوه ممهنده عليه بسن الأية ةد 


(1) سورة النساء : آية (9). 
(؟) سورة النساء : آية .)١٠١(‏ 


ا 


وأعيا رفسا بمؤلاء الصغار الذين تقتضى الر حمة الانسانية ان 
يحافظ على ماله إلى الوقت الذي يسلم إليه ليتمكن من مواجهة هذه 
الحياة بظروفها القاسية. 
التجارة مال اليتيم : 
الشترعى + أو الاولباء النتضويين شن قبلنه © هك[ حيست صل النوينة إلى 
عدول المؤمنين. 

ولم تحدد الآية الكريعة في قوله تعالى : 

."0 © ولا تقربُوا مَل الْيتيم إلا باْتي هي أَحْسَنْ‎ ١ 

أبعاد هذا القصرف » بل نمت عن التقرب إليه إلا على النحو 
الاحسن. 

وقد ذكر الفقهاء للقرب المذكور في الآية معان عديدة » وكذلك 
النحو الاحسن ذكروا له معان عديدة أيضاً. 

أن الأدلة الواردة في رعاية الينيم » والاحسان إليه ثبت فيها أنه إذا 
كان الترك للتصرف عال اليتيم مفسدة حرم ذلك لانه إتلاف له» وإفساده ع 


وهذا ما لا يريده الشارع المقدس. 


وأما لول يكسين بق تسرك التترق مفتيسيدة »يل كان الصف فيه 


.)4( سورة الاسراء : آية‎ )١( 


الفا 





مصلحة فقد صرحت الآية الكريمة بسلوك الطريق الاحسن في مقفل ذلك 
التصرف » وقد جاء ذلك بصورة النهي إلى جميع المعنيين بشؤون اليتيم ع 
ورعايته أن يقربوا » وهو كناية عن القصرف لمال اليتيم إلا بالشيء الذي 
يصدق عليه التصرف الاحسن » ويكون ذلك بحفظه » وتثميره » والانفاق 
عليه بالمعروف على ما لا يشك أنه أصلح لهء فأمالغير ذلك فلا يجوز 
لأحد التصرف فيه. 

وإنما حص اليتيم بذلك » وان كات القصرف في مال البالغ بغير إذنه 
لا يحور أيضاً عنا هن خصوضية اليسسمء 

وانجواب عن ذلك : أن الينيم إلى هذه الرعاية أحوج والطمع في 
مثله أكثر ”؟ لذلك جاءت الآية الكرهة تحفظ حقهف التأكيد على ماهو 
أصلح له عند التصرف عاله. 

ولقف أخر أماء السؤال الذي يفرض نفسه علينا» ونمحن نرى الآية 
الكرعة تحيز القصرف بالنحو الاحسن بأنه : لو دار الامر بين الأصلح ع 
والمصلحة » ويمثل لذلك ع يما إاذا كان يباع هذ المال في مكان بعشرة 
دنانير » ولكنه يباع بعشرين دينار عكان قريب من ذلك لمكان » قفي هذه 
الصورة يعد ببعه في المكان الأول مع إمكان بيعهفي المكان الثاني 
انهاذا للمال » ولو ارتكبه عاقل عد سفيها ليست لديه ملكة إصلاح المال: 
وتثميره ”". 
وإذا قلا براقي رغاية الامنحت ]ة: 1 يكت ذلك موعيا 'لوتجسال التضرر 
على من يتصدى للتصرف كال اليتيم. 


)١(‏ التييان في تفسير القرآن في تفسيره لآية (14) من سورة الاسراء. 
(؟) مكاسب الشيخ الانصاري بحث الولاية. 
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وقد استدل الفقهاء على هذه الرعاية »وعدم جوز الاخحذ بالمصلحة 
في مورد يمكن الاحذ بالاصلح بعدة أدلة : 
الأول :2 أن الولي بحسب وضعه الاولي منصوب لرعاية مصلحة الصغير » 
وإذا كان هذا الملاك » فرعاية الاصلح مقدمة على المصلحة لان 
ذلك من مقتضيات نصب الولى ‏ كما عرفت . 
الثاي : أننا نشك عند بيع مال اليتيم بالاقل رعاية للمصلحة » وعدم البيع 
بالأكثر رعاية للاصلح بأن المال انتقل من ملك اليتيم إلى المسشتري 
بدون وجود الاصلحية ففي هذه الصورة استصحاب ملكية اليتيم 
يحكم ببقائه » وعدم إنتقاله أما لو راعى الولي حالة الاصلحية فان 
الاستصحاب لا يبقى محال لحريانه كما هو واضح. 
وهناك أدلة أخرى تعرضت لها الموسوعات الفقهية » كما وقد ذكر 
من يكتفي بمجرد وجود المصلحة أدلة اعتمد عليهاء ودلل فيها على عدم 
لزوم تكيِف الولي برعاية الاصلح مادام عنوان الواحة تنما قن 
التصرف يال اليقسيم. وليس بالإمكان التعرض لكل هذه الاراء » والأدلة 
وملاحظة جميع ما ورد ني هذا الموضوع. بل المهم أن نستفيد من وراء 
ما نقلناه أن رعاية اليتيم لا تقتصر على حفظ ماله ء وإيداعه إلى ان يصل إلى 
حد البلوغ ليسلم إليه بل لابد من تثميره » وتنميته رعاية لحق اليتامى ع 
واشعاراً لهم بأن القدر لو اختطف منهم اليد الحانية فقد عوضههم الله تمن 
يعطف عليهم لينسيهم مرارة الوحدة » وذل اليتيم. 
١‏ تسليم أموال اليتامى : 
أما من ناحية تسليم أموال اليتامى فقد حده الشارع المقدس لذلك 
وهنا نافيا يشر بإمكان الولي » أو الوحي التخلي عن هذه المسؤولية 
الملقاة على عواتقهم بدفع أموال اليتامى إليهم. 


قال عر وجل : 
( وَلْتلوا ليت حتَى إذَا بَلْغُوا النَكَاحَ فإن اكلم نَنْهُمُ رُهْدًا فَاذْقَعُوا 


5 


0 3 


إ الفجؤايع تارمت طبرل رديه ابد وروت تكن 


ليستتفف رقن كان قو فََائْل قووف © 0. 

وقال سبحانه : 

9 ولا تَقَرَبُوا مَالَ اليم إلا بالني هي أحسَن حخَئ يلع أَضُذَه رأوقوا 
الْكَيْل »> 27. 

وقال تعالى : 

9 ولا تَقرَبُوا مَالَ اليم إل بالني هي أخسن حَتئئا يلع أَضُدَهُ وأوقوا 
ِالْعَيْد © ©. 

خطوط المراحل النهائية للمحافظة علبى مال اليتسيم حدديكا اللآيات 
الكريمة فبدى من خخلانها لزوم شرطين أساسيين لتحقق هذه الملرحلة 
الإنتقالية » وهما : 

١‏ البلوغ. 

بح الرشن: 
البدني فيشهي بذلك النكاح والذي هو تعبير عن قدرة الطفل على ممارسة 
العملية الخنسية. 


.)1( سورة النساء : آية‎ )١( 
.)١61( (؟) سورة الانعام : آية‎ 


("*) سورة الاسراع : آية (85). 


“ا 


ولستمول ند وكنموةة السك بامتبجا كاد علقين إدارة دور 
والتصرف بأمواله بنفسه على النحو الذي يقوم به كل شخص كامل .. 
على أن الفقهاء قد إستفادوا من الآيات الكريمةالمذكورة 1 فين 
هديق الشرطين فلع يقوك وا تدع النتال إل اليم مره وفسوله إل عند 
البلوغ فقط » أو حصول الرشد لوحده دون البلوغ إذ لرها يصل الانسان 
إلى حد يتجاوز بها السن المقررة شرعاً في البلوغ » ولكنه بعد لا يستطيع 
من القيام بأعباء المسؤولية المالية. 

لقد لاحظ الشارع المقدس » ومن خلال الآيات الكريمة أن رفع 
الولاية عن الصبي يتيماً كان ء أو ذا أب يتمع بالحياة لابدلهمن 
المقدرتين البدنية » والعقلية. ش 

فلا فائدة في طفل اكتملت رجولته البدنية بالوصول إلى مرحلة من 
العمر » وهو على أبواب الشباب بتخطيه الخامسة عشرة مالم يكتمل 
نضوحه العقلي حيث تصبح لديه القدرة الكافية لتمييز مضاره من منافعهع 
وما يصلح له نما يفسده وقد جعل المشرع لكل من هتين المرحلتين 
علامة تشعر بتحققها » وإكتماطا. 1 


البلوغ .. علاماته : 
وقد ذكر الفقهاء للبلوغ أسباباً خمسة : 
ثلائة يشترك فيها الذ كور » والإناث. 
واثنان تختص بالإناث. 

أسباب البلوغ المشتركة : 
أما الاسباب المشتركة فهي : 


١‏ الإنبات للشعر الخشن على العانة. 


بايا 


نت السيرة: 

»ب الاحتلام. 
أمباب البلوغ المختصة : 

وهي كما قلنا مختصة بالنساء وقد قررت كما يلي : 

١‏ الخيض. 

؟ الحمل. 

ومن الاججمال الى التنفصيل. ونبداً ببيان الاسباب المشتركة للبلوغ 
وهي كما قلنا : 
١‏ الانات : 

وفي اللغة : أنببت الارض إذا أخرحت نبائها » وبقلها. وأنبت 
الغلام : إذا بلغ مبلغ الرجال 0 

ويراد بالإننيات : في مصطلح الفقهاء : نبات الشعر على العانة 
للرحل » والمرأة. 

وأما لعانة : فيقول عنها اللغويون. 

وعانة الإنسان إسبه : الشعر النابت على فرحه. 

وقيل : هي منبت الشعر هناك ©. 

وليس للفقهاء مصطلح خاص يختلف عما ذهب إليه اللغويون. 
بالنسبه إلى العانة بل يقول الجميع بنفس المقالة المذكورة. 


١ 1(‏ ؟) لسان العرب : مادة ( نبت » وعون ). 
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الإنبات موضعه : 

لا شك أن حروج الشعر حول ذكر الرحل »؛ وفرج المرأة في القبل 
الحنفي ‏ لانهم لا يقولون بأن الانبات علامة من علامات البلوغ ليبحث 
الخلاف فيه » فذهب معظم الفقهاء إلى عدم إعتباره دليلاً على البلوغ ع 
مق نو :ذه الاماسة لق الواحدق اللسدة بو الشارية موق الابط أيضاء 
الشرطين في عملية إنتهاء دور الصبا » وتسلم ما له من المال عند الغير. 
الإنبات صفته : 

الشعر الذي ينبت على العانة » ويكون علامة على بلوغ الصبي ؛ 
واهائه دور اليتم قيده الفقهاء بكونه و مشا » رق مقام توضيحه يعبرون 
عن مقدار الخشونة بقوههم : 

« بحيث يحتاج إلى الحلق بالموسى » أو غيره في مقام إزالته ». 

وهذا صرحوا بعدم الاعتبار بالزغب » أو الشعر الضعيف وقد عرف 
الزغب بأنه : صغار الشعر » ولينه » أو هو أول ما يبدو من الشعر. 

وأما الضعيف : فهو الشعر الذي يلى هذه المرحلة فينبت قبل 
الخشونة » ولذلك بالامكان تقسيم الشعر في مراحله إلى هذه الادوار 


الثلائة : زغب » وضعيف » وخشن. 


978 


غير الانبات من العلامات الجسدية : 

ينفرد فقهاء المالكية بذكر بعض العلامات الأخرى غير الإنبات حيث 
اعتبروها دليلاً على البلوغ. 

وقد ذكروا تلك العلامات على ما يلي : 

١‏ فرق أرنبة المارن : والمارن هو الانف » وقيل هو طرفه » وقيل مالان 
من الأنف. 

 *‏ نتونة رائحة الابط. 

 *‏ بروز الشعر في الابط. 

؛ ا مهحود الثدي. 

حا قلظ الضوت: 

وغير هذه من العلامات الى يستدل كما على أن وحودها معنهه تبدل 
أعضاء البدن » وإنتقاله من مرحلة الطفولة إلى مرحلة نضوج البدنء 
وبلوغه السن الذي يكون الطفل قد أهل إلى تحمل التكاليف الشرعية. 

ولكن بقية الفقهاء من بقية المذاهب لم يبروا هذه العلامات الب 
تفتقر في مقام تقييمها إلى الدليل الشرعي. وأما بحرد الغالبية لحصول 
هذه العلامات مع البلوغ » وحصوطا بحسب العادة في مثل هذه السن 
فهذا ما لا يكون دليلاً يجعل هذه العلامات كعلامة ( الإنبات )على 
البلوغ حيث صرحت الادلة بأنه علامة من علامات البلوغ المشتركة بين 
الذكور والاناث. 


: البلوغ بالسن‎ 5١ 
تقرر كافة المذاهب الإسلامية (عدى امالكية ) بأن وصول الصبي‎ 


إلى مرحلة خاصة من العمر هو : البلوغ ولكنهم إختلفوائي الحد المقررة 
من السن لكل من الذكر والأنثى. 
لذلك لا بد من بحث ذلك للذكر أولاً » والأنثى ثانياً. 


السن للذكر : 
وقد تعددت أقوال المذاهب في ذلك. 
١‏ البلوغ بالخمس عشرة سنة » وإلى هذا ذهب معظم الامامية. وهو 
المجمع عليه عندهم » والمشهور فيما بينهم. 
وبه قال الشافعية » والخنابلة » وهو القول المشهور لاصحاب 
مالك » وبه قال كثير من فقهاء العامة غير أصحاب المذاهب. 
؟ سس البلوغ سبعة عشرة سنة » أو ثمانية عشرة وهو المنقول عن أبي حنيفة. 
ال القول بالاكتفاء بها بين أربعة عشرة سنة إلى ستة عشرة وإلى هذا ذهب 
بعض فقهاء الامامية. 
4س أنهلا حد للبلوغ بالسن » وإلى هذا القول ذهب مالك » وداود 
الظاهري. 
وهناك أقوال أخرى قد لا تكون مهمة. 
السن لبلوغ الأنثى : 
وكما احتلفت كلمة الفقهاء بالنسبة للسن لبللوغ الذكر كذلك اختلفت 
كلمة الفقهاء بالنسبة لبلوغ الأنثى من ناحية السن. 
فالقول السائد عند الامامية ء والنجمع عليه عندهم هو : اكمال 
التسع سنوات » ويذهب البعض منهم إلى بلوغها بكمال العشر. أما 
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الشافعية » والخنابلة فقد ذهب وا إلى بلوغها باستكمال النامسة عشرة 
سن 

أما الاحناف فقد نقل عن أبي حنيفة رأيهني البلوغ» وأنه سبعة 
عشرة سنة برواية » وبرواية أخحرى حخمسة عشرة سنة. 
البلوغ بالاحتلام : 

والاحتلام ني اللغة هو الجماع »أو يرى في منامه رؤيا وتكون من 
نتائج ذلك هو خروج المادة المنوية منه من الطريق المعجهود. وعند 
الفقهاء: هو خروج المينٍ » وهو الماء الدافق الذي يخلق منه 
الذكر » والأنثى. 

هذا كلهدنيٍ أسباب البلوغ المشتركة بين الذكور والاناث. أما 
الاسباب المخقتصة بالاناث فقد تق دم أن قلقا أنما: الحيض » 


00 


ذ الحيض : 

وتتفق كافة المذاهب على أن الحيض علامة على بلوغ الأشى ع 
وانما بذلك تكون مكلفة بكافة الأحكام السوضة سج انها اير 
بيبها , وبين الذكر البالغ » أو الأحكام المخخقصة يرما كأنتى ممالا 
يكلف ها الذكور. 

ولسنا في صدد معرفة أن حيض ال مرأة هل هو البلوغ بنفسه »ء أو أنه 
علامة على سيق البلوغ عليه »ء فهذاالتراع ليس له كثير أهمية ف 
موض وعنا بعد أن نعلم أن الانشى اليتيمة إذا حاضت » فقد وصلت إلى 
السن الذي تصلح لأن يسلم إليها مالحهالو حصل الشرط الثاني »وهو 
الرشد. 
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١‏ الحمل: 
وقد اتفقت كلمة المذاهب الاسلامية على كون الحمل علامة على 
بلوغ المرأة مقربين وجهة نظرهم بأن الحمل لا يكون إلا بعد حصول 
الانزال من المرأة » والذي هو خروج المي حيث ققضت الحكمة 
الإفية: أن يلتق :ابفستين مكوقا من ماني الرتحثل ولشرأة #.ؤهذا معنتاه 
أن الحمل إنمايكون بعد تكون الماء عند المرأة ونضوجها البدن ع 

وإنزامها إلى الرحم ليختلط به ماء الرحل فيتكون من المائين الجنين. 
ول تختلف وجهة نظر كافة المذاهب في هذه الجهة. 
* الرشد : 
وهو كما قلنا ‏ الشرط الثاني في عملية تسليم أموال اليتيم إليه. 
وقد عرفه اللغويون بأنه : نقيض الغي » ونقيض الضلال. 
ويقولون : رشد إذا أصاب وجه الأمر » والطريق. 
أما الرشد عند الفقهاء فهو : 
اابندا القول بألهإصسلاح لكال .+ واتدبيره: 
وإلى هذا القول ذهب معظ م الامامية » والاحناف .» ولمالكية 
والحنابلة. 
؟ ‏ القول بأنه صلاح الدين لا غير. 
وإلى هذا القول ذهب الظاهرية » والزيدية. 
القول بأنه إصلاح المال » والدين معا. 


وإلى هذا القول ذهب الشافعي » وبعض فقهاء الامامية. 


]كلم 


هل للرشد سن معينة ؟ : 

دف التقواء مها م8 لوس عتحن لمكي عنما سلحرة اق الستحية 
عن البلوغ بالسن. 

وعدم التحديد بالنسبة إلى السن الحصول الرشد يعتبر من الامور 
الطبيعية بعد أن أوضح تعريفه بما يلي : 

أنه : كيفية نفسانية مانعة من تبثذير المال » وصرفه في غير الوجوه 
اللائقة بأفعال العقلاء. 

وهذا الايضاح للتعريف نما تتفق عليه كاف ةالمذاهب من حيث 
المضمون. 

7 0 6 0 0 ل‎ 2 ١ 
الكيفية النفسانية قبل بلوغ الصبي السن المقررة للبلوغ . وقد تحصل بعده‎ 
حيث لا يحصل للانسان مثل هذا الاستعداد » والتدبير حي يتقدم لٍ‎ 
السن » ويطعن فيه. وعليه: فان حصول هذه الحالة تتبع الفقلروف‎ 
لالع فيس سوبي لك عسي مسدايت اسان بون عا بأشخاص هم‎ 
موري سين رقي ملس فلج دصر ليت الكاففة لعدبير‎ 
حاله » وإنعاش حياته كفرد مدبر » ومعتدل في صرفه للأموال بينما يفقد‎ 
الآخر هذا النوع بيئما يفقد الآخر هذا النوع من الحنو من الآخرين.‎ 

يضاف إلى ذلك : إستعداد الطفل » وثقافقههء وذكاكه وتربيته 
الخاصة لذلك نرى الآية الكريمة لم تحدد ذلك بسن معينة »بل خاطبت 
الاولياء بقوله تعالى : 

( فإن اننم مُنْهُمْ عدا 4. 

ون هننذا الظئق ]ذا 2 يكن يدا غلدى ينض :متهت اء الامافينة 
وغيرهم من بقية الذاهب أن يقول في هذا الصدد. 
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واب الم غيل ريد ل يحتدهم :اين واللة غروان وسار سحيها كتير + 
وطعن ل السن. 

وذأافق هذ تكالة وقى "الوق اط على سال الشميع و1 امه 
ادنك اعسوم سق اللمقرطن القتاعوزيي #انيتن كفي لشن تأستزال 
اليتامى : الرشد » والبلوغ. إذا من المفروض أن البللوغ حصل ولكن الرشد 
م يحصل والبلوغ لوحده لا يكفي لتسليم المال إليه وإمضاء تصرفاته المالية. 

وينفرد أبو حنيفة برأي يقول فيه : أنه لو بلغ حخمسا وعشرين سنة وهو 
باق على سفهه » وعدم رشده سلم المال إليه ولح ينتظر بأكثر من هذاالسن 
يتور حلي من هدم اللهة. 

وقد رد هذا الرأي من طرف بقية فقهاء المذاهب ولم يأحذوا به. 
كيف يثبت الرشد ؟ : 

يثبت الرشد ‏ كما يقرره الفقهاء ‏ بأحد طريقين : 

١‏ الإختبار. 

؟ ل الشهادة. 

: كيفية الإختبار‎ ١ 

م يحدد الفقهاء كيفية خاصة لاخقبار الصبي ذكراً كانم أثشى :بل 
أوكلوا الأمر إلى ما تقتضيه طبيعة الطفل الاجتماعية.- ‏ وعلى سبيل 
المثال ‏ فقد ذكروا بأن أولاد التجار يكون إختبارهم بالبيع » والشراء . فان 
أحسنوا التصرف علم رشدهم. 


أما لو كانوا من أولاد الطبقات غير التجارية دفع إليهم مقدار من 


المال » ويراقبون في صرفه فإن أحسنوا القصرف في ذلك المال دل ذلك 
على نضوجهم العقلي » وتحوم من عالم الطفولة إلى مراحل التكليف 

وهكذا المرأه تختبر فيما يع ود إلى تدبيرها المترلي » وتصرفها 
الإجتماعي وإن قامت بدورها على النحو الذي تقوم به غيرها من الأهل »ء 
ومتعلقيها دل ذلك على تحوها من طفلة إلى ربة بيت » وحينمهذ تسلم إليها 
أمواها كما تسلم إلى البالغ الرشيد. ْ 

وتجمع المذاهب الإسلامية غلحى إصبكار هذا كف انيدة أسناسية لبان 
كيفية الإختبار من غير فرض مثال حاص لذلك سواء ني الذكرء أو 
الأنثى. ْ 

وفي الحقيقةأن هذه القاعدة مستوحاة من قوله تعالى : في الآية 
المتقدمة # إن المتم مُنْهُمْ زْهْدًا 4. 

حيث تركت الآية الكريمة إيناس الرشد من دون تقييده بكيفية نخاصة 
كا لقره لطر هرسفي ةلقد سمو تان ل 0 
أم أنثى. 
؟ ‏ ثبوت الرشد بالشهادة 


وكبقية الموارد الى تقبل فيها الشهادة نرى موردناءوهو حصول 
الرشد » فيثبت بشهادة رحلين » أو رحل وإمرأتان. 


يقول تعالى : 
( وامكتتهذوا مَهيدَيْن من رَجَالكُم فإن لم يكوا رَجْلْيْنٍ فَرجُْل 
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وَامْرأئان ممّن تَرضّون من الشُهدَاءِ أن كضل إِخْدَاهُمًَا فذكر إِخْدَاهُمًا 
الأخرى 4 0 


)١(‏ سورة البقرة : أآية (851؟). 
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: الإشهاد على تسليم أموال اليتامى‎  " 

وكأها أوضين :الله باقع ».وزعدى له فضلكة لالظ في الوقفتث سه 
حانب الولي من حيث تسليم أموال اليتيم. 

إن مرحلة تسليم أموال اليبامى بعد وصوطم إلى سن الرشد والنضج 
العقلي ليس إلا وضع الحد النهائي لسلطة الولي أو الوصي » وبدء مرحلة 
السلطة لاصحاب الاموال أنفسهم حيث كان بإمكانم في تلك المرحلة من 
القيام بإدارة أنفسهم من دون أن يكون في البين ولي » أو وصي يقوم 
بذلك. 

ولي هذه المرحلة تبه الشارع المقدس الأولياء لنقطة قد تحصل 
نتيجة معاكسات » ومشاكسات قلازم هله المرحلة الدقيقةع)وهي حصول 
إخام الولي في المستقبل » وتوجيه اللوم له من جهةاليتيم يرميه 
بالاختلاس »؛ أو التقفصير » وعدم القيام كما يلزم من القصرف ع أو 
امحافظة على المال على نحو يكون قد وصل إليه حقه. 

واليتيم بعد كل هذا بشر » ومهما يكن فقد يشك بالولي كأني إنسان 
آخر تحصل له الشكوك من بعض الملابسات » والقضايا سأيي تن 
من أن يقوم بما يمليه عليه الواحب من أداء قسروض الشكر لمن رعاه طيلة 
هذه المدة نراه يتهمه ما بينّاه مسن الإختلاس » وعدم وصول حقه كاملاً 
إليه. 

لذلك كانت الآية الكريمة تشدفع بالأولياء » وتيب يممأن يلتزموا 
حانب الخيطة » والتدبير لانفسهم باللإشضهاد وإطلاع الغير على عملية تسليم 
المال إلى ذوي العلاقة دعبا فس بقع ند مم دور الإقام نتيجة 


إحسمانه وأتعابه. 


9 فَإذَا دفكم إِلنْهم أموَالهُم قأمنهذوا عَلَيْهُمْ وكفى بالله حَمينًا © ". 


(1) سورة النساء : آية (1). 
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فكما كانت الشريعة تحافظ على حقوق الضعفاء من تلاعب الاقوياء 
كذلك تقضي الرحمة الإنهية أن تحمي الاقوياء من اتمام الضعفاء » والتتكر 
لهم ؛ فرعاية المصلحة العامة » وملاحظة الصالح العام تأحذ بنظر الاعتبار 
كل الجوانب. والافراد بنظر القانونت سواسية فهو يحمي جميع الطبقات فلا 
يتجاوز قوي على ضعيف وق الوقت نفسه ‏ لا يسمح بأن يتطاول ضعيف 
على قوي » فلا أثرة لفنة على فهة بل كلهم عبد الله » وفي نظر الشريعة 
شواسية: 
هل الإشهاد واجب ؟ : 

م يقرر الفقهاء وحوب الإشهاد على الولي رغم أن الآية الكريمة 
حاطبت الأولياء » والاوصياء بصيغة الامر فقالت : 

د فإِذا دنحم لهم َمْوَالَهُمْ َأَحْهِدُوا عَلَيْهمْ 4. 

وذلك لان هذا الحكم ارفاقي إحتياطي روعي فيه حال الأولياء 
ليحتاطوا لانفسهم بالإاشهاد عليهم عند تسليم الاموال ليبعدوا التهمة 
عهو أم ]ذا يرة الوق أنانتسلك ذا الطريشئ + وشتناء أن ينسلي الخال 
بلا إشهاد » فإنه سيتحمل تبعات ما قد سيحدث لو أنكر اليقيم تسليم المال 


إليه 6 أو ادع أن فيه تفضا أو تبديلاً » ونا إق ذلك من صتور الاقام, 

وقد تكررت مثل هذه الأوامر في موارد عديدة وجاء ذلك في آيات 
أخحرى من الكتتاب الكريم. 

يقول تعالى : 

9 ب أَيْهَا اْذينَ آمنُوا إذَا كدايسم بدَيْن إلئ أجل مُسَمَّى فَاكيبُوهُ وليُكُكب 
نْنَكُمْ كاتبة بِالْعَذْل © 20. 1 1 
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وقال سبحانه : # رأتهذوا إِذَا بَايَعْثُمْ 4 20. 

ول يقل أحد من الفقهاء بلزوم » ووحوب الكتابة عند حصول 
الذايقسة يسيق الأفسخاص: > أو .حتصول مداملسة بيعيسة 4 ايل ترك ؤلعك إل 
الاطراف الي تتبايع » أو تقداين » أو الأولياء » والأوصياء عند تسليم أموال 
اليتامى إليهم » فإن شاؤوا أخذ الحيطة لانفسهم فهو مايريده الشارع 
المقدس لهم من الارفاق وحسم مادة التراع » وإن أبوا إلا أن قتسير أمقال 
هذة الاقور إععماء على :النقذ لاو ته مميق الطدرقن نحن رق كاه أو إقسهاة 
كان ذلك من تبعات مسؤولياتم الشخصية »؛ والانتظار لكل ماتفرضه 
الظزروف المعاكسة ف بعض الاحيان. 
ستاك الماح اهديا طوفنة الانتحياة شنا الشحاة ايحا كينا 

وأخيرا تتم الآية الكريمة الأمر الاحتياطي بضرورة الإشهاد على 
عملية تسليم أموال اليتامى من قبل الاولياء » أو الاوصياء بقوله تعالى : 

<« وكفى بالله حَسيًا 4. 

ورقيبا عليكم في أعمالكم ليحافظ كل فرهد على ماهومقررقيٍ 
حقه » فكما كان التشريع يقفافي جانب اليتيم يحذر الآخحرين مغبة 
التجاوز عليه 4 ويشوقهم إن مساعلته » والأحذ بيدهء كذلك حذره من 
يحسن به أن يعامله لمعاملة السيئة فيرميه بالاخحتلاس » والتقصير ف 
ارقف الذى يكوة بعد تعن كتين دكدرف» اتكوة تسن قافن ع نيان 
الجميع » وكفى به حسيبا » ورقيبائيٍ كل صغيرة » وكبيرة » وهو المطلع 
علحى العم اق :لووط واحته عا وته شنواء عن حافتيي الاو ليحاء دور 
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إهامات يوحهها اليتامى لاوليائهم. 


المرأة وحقها الطبيعى : 

لقد كان لمجتمع اللجاهلى يحور على المرأة بشكل خاص » 
ويعاملها معاملة ملؤها الظلم » والتعدي في جميع المراحل الت تمر يما 
كاما كنا تفعل بالرقيق فلم تكد في تلك الصور للكرائة أي عع 

لقد كانت المرأه في نظر الرحل قاصرة حي » ولو تزوجت وتقدمبما 
السن فليس ها في أمرها شيء على الصعيدين : 

الاجتماعى » والمالي. 

أما على الصعيد الاجتماعى : فإُا كانت محتقرة » ومظلومة. 

وييدأذلك من الدقائق الأو لى عندما تبدأ مسيرتًا الخياتية فعند 
ولادتها نرى الاب بدلاً من أن يستقيل وليدته » وفلذة كيده ليطيع على 
حبينها قبلة الحب » والحنو. وإذا به كما يحدث القرآن الكريم : 

ا ام ا ل لاب جا لاف لق عا 8 ناه عر عا 8 بو ع ع 1 2 

« وإذا بشر أحَذْهْم بالأنشى ظل وَجَهَهُ مُسوَذا وَهُوَ كظيمٌ * يَكَوَارَىْ من 
الْقَوُم من سُوءِ ما بُثْثْرَ به أبمْسكة عَلَىئ هون أُمْيَدْسُّهُ في اراب ألا سّاءًمَا 
يَحْكيْر نَّ © 00 

نظرة ملؤها الإحتقار يلقيها الرحل على زهرته لمتفققتحة وهي تستقبل 
حيائها الجديدة مكفهر الوجه مقطب الحبين يكلم غيظه » ويحاول 
السيطرة على أعصابه كأنه أصيب بكارثة وهو يتجلد أمامها. 


.)08( سورة النحل : آية‎ )١( 


يَعَوَارَىْ من الْقَوْمٍ من سُوء مَا بِقرَ به 4. 

ولماذا هذا التحفي من الناس ؟ ويأي الجواب. بأن هذا الاجراء 
ليس :إلا لآن الله قد منحه العنصر الفساق الذي يشكل. القاعدة الككبرى لخلق 
الإنسان لانه سبحانه خلقهم من : 

ذكر » وأنثى. من غير تفضيل لبعض على بعض »ء فكما يكون 
النسل هنا تاد انسل » كذلك الأشى هي الطرف الآحر في هذه 
العملية التناسلية » وال منها يتكون هذا البشر. 

ويبقى الاب الجائر وهوفيٍ صراع عنيف مع نفسه فماذا يصنع 
أيبقى » والذل يحيطه من كل جانب ينظر كل يوم إلى وليدته وهي تتخطى 
عتبة الطفولة » وتتفتح إلى الحياة» أم يدفنهاني التراب » ويتخلص من 
هذا العار » وينفض عن يديه غبار الجرعة النكراء ؟. 

وأخيرا يقود » ويصمم » ويرجح الرأي الثانني. وإذا به يذهب يما 
ليدفنها » وهي حية. 

« وَإِذَا المؤوودة سُتلت * بأيّ ذنب قلت © 0 

أما إذا افلتت من الموت حيث كانت بعض النساء يخفين الوليدة » 
ويظهرن أمام الرحل بان قمن بعملية الدفن » أو كانت القبلية تقسامح ف 
موضوع الدفن » فان المرأة كانت تعيش رخيصة في كتف الرحل ليس لها 
أن تختار من تفترن به في حياتما الزوحية ء بل يكون ذلك راجماً إلى مسن 
يقوم عليها فهو الذي يتحكم في ذلك يتركها وحيدة » ومحرومة من الزواج 
أو يزوجها ممن يشاء. 

أكما كانت تفقد حرية الإختيار الزوحي » بل كان الرحل ل كما قلنال 
هو الذي يقود مصيرها » ولتبقى تندب حظها التعس في كل لحظة تمر 
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عليها لا لشيء إلا لانها إمرأة لا غير. 

وأما على الصعيد الماليي : فان المرأة كانت تمنع من التجارة 
والميراث بحجة أنهم كانوا يورثون من يقاقل » ويحمل السلاح ويدافع عن 
الجريم. أما المرأة فهي من الخريم. 

وذ قلها عق الرخل أن نهنا كيت عسي منافمه:. وأمواكة ولخيض 
بعد ذلك في كنفه تتناول ما يمن به عليها من فتات ما يكل » ويبقى بازاء 
ذلك مسيطراً على ما يصلها من ميراث يتمقع به كيف يشاء يمنهها من 
التصرف بحقها الطبيعي الشرعي. 
يتامى النساء : 

وقد كان من تعسف الرحل يزداد بشكل أكثر بالنسبة إلى يتامى النساء فان 
الكثير منهن كن يواجهن مشكلة أحرى غير حرمانمن من الميراث »أو 
حرمائفن من اختيار الزوج تلك هي حبس اليتيمة » وعدم تزويحها طمعا 
في ماطهاء وليس ذلك إلا لاا يتيمة فقدت كفيلها »: وبقيت تحت رجمضة 
الاولياء » والاوصياء. 

إن الولاية على اليتيمة كانت تقضاعف » فهي مضافاً إلى كوئما امرأة 
يتيمة فقدت تلك اليد الي تربت على كتفهاأو تمسح على رأسهاء أو 
تحفف دموعها. 
المرأة في ظل الإسلام : 

لقد عالح ااقشريع الاسلامي كل هذه الجهات ؛» وغيرهانمايمت 
إلى المرأة بصلة فنظم حيانما المعيشية » والاحتماعية أما من الناحية 
الاحتماعية : فقد نده القرآن الكريم بأوئفك الذين يهينون المرأة » ولا 
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يرون لها ح ق التمتع يمهذه الحياة فحارب بشدة العادات الباليةء 
والرخيصة » وال كانت تخعل من الرحل عبوساً » ومحبوساً لولادة 
الأنثتى » بل وصف تبرم الرحل وضيقه » وعدم قبوله هذه المنحة الإلية 
بأنه من الأحكام السيئة الجائرة وليس فيها ما يمت إلى الانصاف بصلة. 

وعلى العكس فقد بدأ يبين في كثير من الأحاديث الكريمة الب 
حاءت من طريق الني (ص) بأن الوليد إذا كات اتفى فهي أدعى للبركةغ 
أو أما مدعاة للرزق » وتحسين الخالة المادية بفضل الله سبحانه. 

وفي مقام تعليمها » وحقوقها الاجتماعية الأخحرى نرى التشريع لا 
يفرق بينها » وبين الرحل إلا في بعض ما فرضه الله عليها من الحجابء 
والحشمة وما ذلك إلا ليحفظ بذلك كرامقها » ويبعدها من الإبتذال عندما 
تلاحقها نظرات الرحل المسعورة. 

وهكذا الحال بالنسبة إلى حرية الاختيار الزوحي فان الشريعة أناطت 
ذلك إليها فمنعت الرحل أن يتدخل في أمرها ليمنعها من الاققران بحن 
تريده في لأحلامها. 

نعم : شرك معها الأب » وللجد ني هذا الاختيار إذا كان في ذلك 
الاقدام منها ما يضر يمصلحتها ما دامت حتاكا 2 هد 
وحدها حرية الاختيار » وليس لاحد معها في ذلك شيء. 

وأما من الناحية المالية » والتنظِيم المعيشي ». فقد قرر لزوم الانفاق 
عليها من قبل الزوج مادامت في حبالقه » ومرتبطة معه برباط الزواج 
لقني 

وف الوقت نفسه ‏ فقد حفظ للها حقهان المال الذي يخلفها 
قريبها اميت حيث طفحت سورة النساء من القرآن الكريم بذكر الآيات 


اند 


الى تصدت لتنظيم الميراث » وتقسيمه بين الرحل والمرأة بعد أن أحذت 
بعين الاعتبار ظروف الرحل » وتكليفه بالانفاق على المرأة » وعلى الاسرة 
الى حيط به. 

وكذلك لاحظت ظروف اللمرأة » وأحعحذت قي حساها أكما في الغالب 
تكون في كفالة الرحل فكان من جراء هذه الاعتبارات زيادة حظ الرحل من 
الميراث أما ما يصلها من الميراث فقد جعلت أمره بيدها » وأنئما هى النن 
تقرر كيف تتصرف به بكامل الحرية والاختهيار » وبذلك نرى التشريع 
الإسلامي قد كفل للمرأة جميع حقوقها المالية » والاجتماعية. 

وفلن الخضوض ترف التشريعة د أولحنت ساف السمماء عنايحة | كر 

وهذا الخصوص حاءت آيتان مرتيطتان من حيث الغاية والمهدف 
لمعابجة هذه المشكلة : 

يقول تعالى في الآية الأولى : 

مم اوسره مام 4 2 0 0 ل 1 اير وس 2 

« ويَسْتَفتوئك في النسّاء قل الله يُفعيكم فيهن وَمَا يُثلى عَليَكُمُ في 
الكتّاب في يَتَامَى اللّسَاء اللآنى لا تُوثوئهُنَ مَا كُتبا لَهُنّ وكَرْعْبُون أن 
تكحُوهنّ وَالْسْتَضْعَفِينَ من الْولْدَان وأن تقوموا للْيُكَامَى بالقمئط وَمَاتفْعَلُوا 
من خَيْر فَإِن الله كَانَّ به عَلِيما > 20. 

لقد نددت الآية الكريمة بأوافك النين لم يلتفتقوا إلى التشريع 
الاسلامى الكافل لحقوق المرأه المالية » بل أصرّوا على التجاوز على 


ميرائها فقال تعالى : 
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9 اللآتي لا تُؤثوئهنَ مَا كتب لَهْنَ 4 وما كتب لهمن هو ما أنزلهالله من 
آيات المواريث الى سبق وان تقدمت ف أوائل السورة وهي سورة النسباء. 
اي نر ل سن يي ل ات ان ا 
0 الوصى فحفظ لليتيمة من ميراث وتزوجها 
لاحل الاقتران لا لمالا فان هذا العمل منه خير. 


وما تفعَلُوا من خَيْرٍ فَإِنَ الله كَانَ به عَليمًا 4. 


- 0-8 


وق لوقي فذك يملحو عر ككادكم اويح كادكع اوتا تنطوي عليه 
نفوسكم إن حير د شراً. 

وقد نقل السدي أن حابر بن عبد الله الانضاري كانت لهبنت عم 
عمياء ذميمة قد ورئثت من أبيها مالا فكان حابر يرغب ني نكاحهاء 
ينكحها مخافة أن يذهب الزوج عاها فساق الننبي (ص) وقال : 

أترث إذا كانت عمياء فقال (ص) : 

نعم : فأنزل الله فيه هذه الآية : # وَيَستَفُْوكَ في اللسَاء قل الله 

ومن مجموع ما حاء في تفسير هذه الآية يتضح لنا أن القرآن الكريم 
حرص على تكريم الرأة » وندد بمؤلاء المتجاوزين على حقوقها سواء 
المالية » أو الاجتماعية. 

أما الآية الثانية : فهي ما جاء في قوله تعالى : 


9 ون حفُكُم ألا تفسطوا في اليكَامَىْ فَانكمُوا ما طاب لَكُم منَ 


)١(‏ مجمع البيان في تفسيره لله الآية. 


3 
2 
2 


قاس مض موا ةلتف الاي ليق وها اطي جاه 0000 6 مم سم فقوم 0 
النْسَاءِ مَنتّى وثلاث وَرْبَاعَ فإن خحفكم الا تغدلوا فوَاحذدة أو ما ملكلا ايُمَالكُم 
ذلك أذ ألا تغولوا 4 2"0. 
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وقد جاء في تفسير هذه الآية الكرعة. 

أنما نزلت في اليتيمة ال تكون في حجر وليهاء فيرغب في مالها 
يقسطوا طها صداق مهر مثلها » وأمروا أن ينكحوا ما طاب نما سواهن إلى 
الأربع من النساء » فان حفتم ألا تعدلوا فواحدة من سواهن أو ما ملكت 
أعانكو > 07 

أن اليتيمة كغيرها من النساء لها الحرية الكاملة في إختيار من تشاء 
من الازواج » وتمب له ما قرر لها من مهر اللثل إذا كان ذلك نابعا من 
رغبتها » وإرادتهما. أما أنها تقهر على ذلك فهذا ما لا يريده الشارع لهها. 

والوصى كأحد الخاطبين لا تمنعه الشريعة المقدسة من الإقدام على 
الخطبة لليتيمة » أو غيرها لو كان مستكملاً للشروط الي يقررها الشارع في 
حانبا » بل كانت تصر على أن تكون اليتيمة العوبة يتلاقفها من هى تحت 
يده من دون أن يكون لطا أي إنختيار ف أمرها » وف صداقها. 

إن الشارع المقدس : وهو الرحيم الودود لا يترك الباب وتوا أمتاء 
الاقوياء ليتجاوزوا على الضعفاء دون أن يردعهم » ويوجههم إلى ما فيه 
تحير الامة » وصلاحها. 
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١؟)‏ تفسير التبيان في تفسيره لحذه الآية الكركة. 
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يعامى بني هاشم : 

ويشمل اللطف الإمهي طائفة خاصة من الايقام همأيقام ( بين 
هاشم ) فيميزهم عن بقية اليتامى » فيخ صص لهم سهماً معيناً في الخمس 
الذق قرط لل لق موارة: منعيية من أموال الناس. 

ولا بد لنا وقبل الدعول ني طلب الموضوع من بيان بعض 
الايضاحات الي ها مساس في بحثنا وهي : 

١‏ الخمس ... ماهو؟ 

؟ ‏ الموارد الى يجب فيها الخمس. 

#خامن يمدق اتيس ؟ 

الخمس ... تشريعه. 
١‏ الخمس ماهو؟: 

لتقيس « حدق اال :ةيودا ملع عثنادة لق وار 
مخصوصة فكلفهم بإخراج سهم ولحد من كل لخمسة سهام ما يحصلون 
عليه من للك الموارد المالية » والينَ ستتعرض لبيائها في ضين البحث » 
وإيصاطًا الى المستحقين » والفقراء من تكتمل فيهم الشروط الي أحذت 
في أولنك الذين عينتهم الشريعة مصرفاً للخمس » ومورداً له. 
؟ الموارد التي يجب فيها الخمس : 

نقد فرين الله الحتمسن فق لاود الاننة + 

١‏ غنائم دار الحرب. 

؟ ب المعادن. 

الغوص. 


؛ ‏ الكنوز. 


/ا94 


ه ‏ أرباح المكاسب. 

ا الخرام المختلط بالحلال. 

أرض الذمي المنتقلة إليه من المسلم. 

ومن الإجمال في هذه العناوين إلى التفصيل. 

أما الغنيمة: فهي مايحوزه المسلمون بإذن الببي (ص) أو 
الإمام (ع) من أموال أهل الحرب بغير سرقة » ولا غيلة وهي الأخحذ 
بغتة » وإختلاساً مسن منقول ؛ وغيره » ومن مال البغاة» وهم: الذين 
جره على الإمام العصومررج): 

وأما المعادن : فهي ما يستخرج من الارض مهنا كان الارض أفننه 
لهء ثم اشتمل على خصوصية يعظم الإنتفاع كالجواهر من العقيق» 
والزبرحد » والفيروز » والملح » وما شاكل ذلك. 

وأما الغوص : فهو ما يؤخحذ من داحل الماء من اللؤلو والمرحان 
والذهب » والفضة » والعشبر » وما شاككها نما تخيهه البحار » والانهار 
بشرط أن لا تكون على الذهب » والفضة. 

وأما الكنوز: فهي الأموال المذحورة تحت الارض في دار اللخغرب 
من غير تقييد بوحود أثر للاسلام عليه »ء أو ف دار الاسلام وليس عليه أثر 
الاسلام أما إذا كان أثر الإسلام عليه فيعتبر لقعلة وللقطة أحكامها الخاصة. 

وأما أرباح المكاسب : فهي مايربحه الإنسان ويحصل عليه من 
تحارة أو زراعة بل كلما يكتسب به ولو بنماء أو تولد وما شاكل. 

وأما الحلال المختلط بالحرام : فهو ما يختلط عند الانسان من 
وله الخلال بامؤال حرام عط يرن الا علاط مالفا تن قزر ]تهنا 
عن الآخر وإلا فان أمكن التمييز كان المال الجرام حكمه حكم لمال المجهول 
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مالكه » وقٍ صورة عدم التمييز يكون إخخراج الخمس منه موحباً لتطهير » 
وحلية الجميع. 

وأما أرض الذمي المنتقلة إليه من المسلم : وتصويرها : 

أن الذمي والذي هو الكافر الذي يدخل في ضمن المسلمين 
وعهدتهم على شروط مذكورة في مباحث الجهاد من كتب الفقه 
انتقلت إلله أرط ان التسطلم سواء السغراقها معن السام أومكس جوع بحن 
أنواع الإنتقال على الخلاف بين علمائئائي ذلك فإن في تلك الأرض 
الخمس » ولا بد أن يدفع الذمي هذه الضريبة كبقية الضرائب الم يتقرر 
عليه دفعها كور حب بنود عقد الذمة ودخوله قي حماية المسسملمين و تختلف 
هذه الصورة عن الصور الستة السابقة فان الخمس ف تلك كانت على 
المسلم يخرجه من ماله أمافي هذه الصورة فان على الذمي دفع الخمس 
كضريبة عليه يقول الإمام الصادق (ع) : 

« الذمي إذا إشترى من المسلم الارض فعليه فيها الخمس » ©. 

هذه هي الاصناف السبعة الي يجب فيها الخمس وإنما تعرضنا لها 
على سييل الايجاز كعرض لما يحب فيه الخنمس الذي كان للايهام من آل 
محمد (ص) حصة فيه. أما الشروط في كل صنف والخلافات بين العلماء 
في كل منها فقد تحنينا التطرق له لخروجه عن موضوعنا المبحوث عنهء 
والذي هو كما قلنا ‏ وحجود حصة ليتامى آل البيت المحمدي. 


إذا 





“ل من يستحق الخمس : 
يقسم الخمس بنص الآية الكريمة ء والاخبار الواردة عن أهل 
البيت (ع) إلى ستة أقسام : 


.)5( وسائل الشيعة : الباب (9) من أبواب ما يجب فيه الخمس / حديث‎ )١( 
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قال تعالى : 

( واغلفوا ألما غَسْكم من هَيءٍ فأنلله لله وَللرسُول ولذي 
الْقربى وَالْيتَامَىا َالْسَاكين وَابْن السسّبيل © . 

وال جهن لتحي حماء مككررا و« الإسجان اكرفحة أن يط ست 
إلى هذه الاقسام الستة 7©. 

وقد صنفت هذه الأقسام الستة إلى قسمين : 

ويشمل الأول : سهم الله ؛ وسهم رسوله » وسهم ذوي القربى. 

أما الثاني : فهو سهم اليتامى » والمساكين » وابن السبيل. 

أما القسم الاول : فهوني زمن النبي (ص) له بأقسامه الثلائةغع 
رلك لآن ستهعة له وض بالأصصالة. :و أنا سسنف الل فشر لزليسه أيضا: 
والسهم الثالث » والذي هو لذوي القرلبى فإنه للإمام وع) حال حياته ولا 
إمام غيره وأما بعد وفاة النبي الاكرم (ص) فهو لخلفائه الأئمة الاثيٍ 
عشر (ع) بدءاً بالإمام علي أمير المؤمنين (ع) وختاماً بالحجة محمد 
اللمهدي (ع) وقد خحصوا هؤلاء بكمذه السسهام الثلائة »وني زمن غيبة الإمام 
هذه تختص هذه السهام بالإمام الحجة صاحب الزمان (ع). 

يقول الامام الرضا (ع) في تفسير هذه الآية الشريفة بعدأن سكعل 
« فما كان لله فلمن هو ؟ فقال : 

لرسول الله (ص) وما كان لرسول الله (ص) فهو للإمام. 

وبعدثبوت هذه السهام الفلانة فعلاً للإمام (ع) فإنهقيٍ زمن 


غييته » وعدم تمكننا من الوص ول إليه فعلاً فيرجع أمره إلى نائبهء وهو 


.)41( سورة الاتفال : آية‎ )١( 
.)8( من أبواب قسمة الخمس / حديث‎ )١( (؟) وسائل الشيعة : الباب‎ 





امحتهد الجامع للشراط. وليس بوسعنا التطرق بشكل أوسع إلى الاقوال 
في تعيين الوظيفة بالنسبة إلى سهمه (ع) في زمن غيبته فإنها كثيرة ‏ وفيٍ 
الوقت نفسه ‏ ضعيفة المدرك إلا أن ما يذهب إليه الفقهاء بمن لحم الكلمة 
في محال الفتوى من الامامية هو القول برحوع أمر هذا النصف وهو : 





الذي يطلق عليه إسم ( سهم الامام) إلى نواب الامامثيٍ غيشّه وهم 
كما قلنا ‏ المحتهد الجامع للشرائط من الامامية الإثنا عشرية. 

أما القسم الثاني فقد صرحت الآية الكرعة بأنه : 

إلى اليتامى والمساكين » وابن السبيل. 

ولم توضح بأكثر من ذلك. 

ولكن فقهائنا إستفادوا من الاخبار الواردة عن أهل البيت (ع) 
تخصيص هؤلاء الطوائف الثلاث : 

بالاييام » والمساكين » وأبناء السبيل من بين هاشم. وهو جد 
الني (ص). وذريقه محصورة في ولده : عبد المطلب وإجمه ( شيبة 
الحمد ) وأولاده عشرة وهم : 

غرد الله أبوا التي" القتائي :تحني +« لوي > اندو لهي + متجران )2 
الغيداق » مقوم » الحارث. 

وقبص كتير اليا لتك اظلتحسيي وبحم ان وان طالحي: 
والعباس » وحمزة » والزبير. 

ولو لا حظنا ملياً لرأينا : أن نسل عبد المطلب إنحصر ني الأربعة غير 


لان عبتلله ليس له إلا الني (ص) والني إنخصر نسله في سيدة 


النساء فاطمة (ع) وأمير المؤمين علي بن أبي طالب (ع) قدخل نسله 
لأ اطالبية 0 

وإعطاء ذرية هؤلاء الأربعة هو المشهور بين فقهاء الإمامية » بل عليه 

00 

وهكذا الاحبار تصرح بذلك فقد جاء عن الامام الكاظم (ع) قوله : 
الذين ذكرهم الله فقال : 8 وَأنذن عشيركك الأقْرَينَ 4. 

وهم بنو عبد المطلب أنفسهم الذكر » والأتقى ليس فيهم من أهل 
بيوتات قريش ولا من العرب أحد » ”2. 

وقد صرحت روايات عديدة بأن الصدقة لا تححل لبن عبد المطلب »2 
أو لا تحجل الصدقة لولد العباس »ء ولا لنظرائهم من بين هاشمء أو بابئٍ 
عبد المطلب » أو بابي هاشم. إن الصدقة لا تحل لي ولا لكم ©. 

وعن الامام الصادق (ع) قوله : 

« إن الله لا إله إلا هولما حرم علينا الصدتقة أبدل لناالخمس 
فالصدقة علينا حرام » والخمس لنا فريضة ». 

ومن الخبر الاخير يفهم أن الخمس إنما هو بدل الصدقة فحيث 
منعهم الله من الصدقة فقد عوضهم الخنمس. ومن الاخبار المتقدمة نرى 
أن بن هاشم من منعوا من الصدقات فكان لهم الخمس ومن هنايرى 
يقول الشيخ صاحب الجواهر : 


١9‏ » ؟) جواهر الكلام : ٠١ 4 / ١5‏ / طبعة دار الكتب الاسلامية / طهران. 
(") وسائل الشيعة : باب )١(‏ من أبواب قسمة الخمس / حديث (8). 
(4) وسائل الشيعة : باب (9؟) من أبواب المستحقين للزكاة. 





« لم يعرف منهم ‏ أي من ذرية عبد لمطلب ‏ إلا المتقسب إلى 
الأولق :.: وفع ذركه أي طالتبية : والعبساش:» بحل م ويحازك ال ولاق ذرتة 
الأول منهما » وان كان لا حلاف ف إستحقاق الجميع الخمس » ©". 

وقد يقف الباحث مع هذا الإطباق من الفقهاء على استحقاق بين عبد 
المطلب الخمس على بعض الاخبار ال يظهر منها حصر المستحق بال 
محمد » وأهل بيقه ء أو ذريقه (ع) وما شاكل من هذه العبارات الي لا 
يظهر منها التعميم لكل من ولده هاشم حين ولو كان من غير أبي طالب. 

يمن كلاق الاخبار: ها تخا مر فوها ل وله + 

« الخمس على خخمسة أشياء إلى قوله  _‏ والنصف لليتامى 
والمساكين وأبناء السبيل من آل محمد (ع) الذين لا تحل لشم الصدقة ولا 
الزكاة عوضهم الله مكان ذلك بالخمس » ©2. 


ومنها : ما عن قيس الطلالي عن أمير المؤمنين (ع). 





قال فيها : « نحن والله عي ( الله ) بذي القربى الذين قرننا بنفسه 
الإسولة مح إل حال > و1 عسل انناو سحي التهدية هيا كترم ان 
رسوله » وأكرمنا أهل البيت أن يطعمنا من أوساخ الناس » ©©. 

وعثل هذا حاءت بعض الروايات الأخرى. 

وقد أجيب عن هذه الروايات »ء وبالامكان تلخيص الاحوبة على 
النحو التالي : ْ 


أولا : أن بعض الاخبار ثما يفيد ظاهرها الاختصاص بآل محمد (ص) 


)١(‏ جواهر الكلام : ” / 4 ٠١‏ طبعة دار الكتب الاسلامية / طهران. 
(؟) وسائل الشيعة : باب )١(‏ من أبواب قسمة الخمس / حديث (4). 
(") وسائل الشيعة : باب )١(‏ من أبواب قسمة الخمس / حديث (7). 





ضعيف السند كما في مثل هذين الخبرين المذكورين ”". 

أن هذا النوع من الإاختصاص محمول على نوع من التغيب لان 

أهل البيت هم السبب في تشريع الخمس 2. 

وثالئا : أنه لا منافاة بين كثير من هذه الاخبار » وتلك الاخبار ال يظهر 
منها التعميم فان هذه محمولة على أن بعض الخمس لخم وهم 
ينوهون عن ذلك ©2. 
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ورابعاً : أنه لا منافاة بين ما يظهر من بعض هذه الاخبار أنما مختصة يتمهم 
بإعتبار أن الصدقة محرمة عليهم تكريماً منه تعالى لمحم (ع) وبين 
#ريو ا هاتي #زسم تنسحا بين هايم أبحها لاققضاء 
تكرعهم (ع) عموم التحريم لأقربائهم ". على أن بعض 
الاخبار تعبر عن أن الخنمس لقرابة رسول لله (ص) والقرابة 
تشمل غير أهل بيته من أو لاد عمومته. 


الخمس : تشريعه : 

من مجموع ما تقدم بيانه حيث عرضنا التقسيم اشثنائي للخمس 
وتقصيفه بين حو الله ى ورسوله » وقرباه من جهةء وبين الييامى 
والمساكين » وأبناء السبيل من بين هاشم » ومن الاخبار الي مرت علينا 
يتضح لنا أن فكرة الخمس بي الموارد المالية يتوخحى من ورائها تحقيق 
الأمور التالية : 


)529١(‏ لاحظ مستند العروة الوثقى : ص #19 086” ) مطبعة الأداب / النبحف 
الأشرف. 

() لاحظ مستمسك العروة الوثقى : 9 / 5175 / مطبعة الأداب النجف الأشرف. 

(4) مستند العروة الوثقى / #9٠‏ مطبعة الأداب » النجف الأشرف. 











الامر الاول : 
أن الخمس فكرة حية للتكافل الاجتماعي. 
الاضر العالي:: 
دعم المركز المالي للسلطة التشريعية. 
الامر الثالث : 
تكريم البيت الحاشمي أسرة النبي (ص) وذوي قرابته. 


: الخمس والتكافل الإجتماعي‎ ١ 

وإذا ما عدنا إلى ااتنصف الثاني من الخمس » ورأينا تخصيصه بمذه 
الطوائف الثلاث : الاييام»ء والمساكين » وابن السبيل » اتضح لدينا أن 
هذه العملية لا تخرج عن كوئكما صورة حية من صو التكافل الاجتماعي 
الذي يتوخاه الإسلام » ويحرص على تطبيقه لينشد الضعيف لى الغينٍ فلا 
يتركه يعاق ويلات الفقر » بل يبقى مواكبا مسيرته الحياتية يتحسس مشاكله 
المالية » ويفكر فيه » ويأعحذ بيده ليدفع عنه شبح العوز والفاقة. 

وبطبيعة الخال إن هذا التوجه من الغين » والقودد منه نحو الفقير 
يوحب تعاطفه معه ؛ وجعله يتحين الفرص ليرد الجميل إليه بكل ما 
يستطيع من وسائل العرفان » والإعتراف يمذا التعاطف الذي لمس حنانه 
هته يوم كان يتما لا أب الدع أو كان فووا لا كافلل نه أو كنا انين سييل 
انقطع به الطريق ني بلد لا معين له فيه. 

وبذلك تقصل الحلقات الي يتكون منها هذ المجتمع بمايحتوي 


عليه من جحنسيات عديدة » ومذاهب عديدة » وآراء مختلفة. 


؟ ‏ تمويل السلطة التشريعية : 


تفل اتسين بح كهنا ويدام م تخصتصض يتات #روالر حول ؛ وذوق نكا 


وكانت هذه السهام في زمن النبي (ص) بيده يديرها » ويقصرف فيها 
بنظره. 

أما بعد النني فقد انمخحصر أمر هذه السهام بالأئمة الإثنا عشر بدءاً 
بأمير المؤمنين الامام علي بن أبي طالب (ع) ويا بالإامام الحجة محمد 
المهدي المنتظر. 

أما بعد الأئمة (ع) فإن أمر هذا النصف فيعود إلى حكام الشرع 
والذين هم أمناء الله في حلقه إلى أن يختار الله لهذا العالم كايته. 

أن تخصيص هذا الفصع ساني (ص) وأوصيائه 49 وحكام 
الشرع من بعدهم إنما هو صورة واضحة لما يسمى ني العرف الإداري 
بالميزانية الخاصة » وال تتكفل بالصرف الخاص لادارة المخصب الذي 
عثلونه ف كافة الجماللات. 

إن الإمام وهو الممثل الأعلى للسلطة القشريعية » والتنفيذية لاابد له 
من الإعتماد على المال لصرفه فيما يتطلبه منصبه في كافة الشؤون لذلك 
تحصصت له الشريعة الاسلامية هذه الأموال نصف الخمس » وكذلك ما 
يفضل من النصف الثاني ( سهم السادة ) لو اكتفوامنه» وفضل من المال 
شيء وهكذا الانفال وغيرها نما منحه الله في الموارد الخاصة وال 
يتعرض طا الفقهاء في كتبهم. 

ان الشريعة الاسلامية أخذت بعين الاعتبار المخصب الاعلى وما 
يتطلبة مخ .شؤون خاصة موقق على ضدرف امال لتدغفيم فل هذا الركر 
ا مرموق. 

ولا محال لسحب مثل هذه المصروفات من بيت مال المسلمين وان 
كان الامام والحكام من بعده هم القيمون على الادارة الماليةفي الامةء 
وهم الذين يتولون تقسيم ما فيه وتوزيع ما يجتمع فيه من المال إلا أن بيت 


مال المسلمين له مصارفه الخاصة في تمويل المشاريع العامة »واليَ 
تحتاجها الامة من قبيل انشاء اللجسور » و شق الاممهرهء والطرق » 
والمستشفيات والملساجد » والمعاهد العلمية » والإجتماعية » وكذلك 
الصرف على الجيوش » والحراس الداخليين » وكافة الموظفين الذين 
يعملون في الجهاز الذي تتشكل منه الدولة في كافة مرافقها العامة» 
والخاصة. 

إن احداث لميزانية الخاصة » وتخويل الامامثي الصرف المقاص 
لدعم مر كز الامامة » والحكومة في ججميع الادوار إنما لتخفيف الضغط 
على بيت امال ليتوفر يذلك على لمعوزين نصيبهم » ويذلك يتمكن يت 
المال من تلبية كافة الطلبات الي تتوحه إليه من ججميع مرافق الدولة » 
وأجهرتا الادارية » والاجتماعية. 

وقد التفت لمعنيون بالامور المالية إلى ضرورة إحداث مثل هذه 
الملخصصات أكثرية » أو تخصيص الميزانية الخاصة لكل رئيس دولة ء أو 
رئيس إدارة ليتمكن بذلك من تصريف الامور على نحو لا تزاحم هذه 
المصارف الخاصة المصدر الذي يمول مرافق الدولة بالمال وهوالخزانة 
العامة ان التشريع الإسلامي قد سبق اللشرعين إلى حداث مثل هذه 
الإزائينة م وتتحصيمن الال للقرينات الدى عتاجها الترئيس الأفلن لدعم 
المركز الذي يمثله » ولذلك جاءت التشريعات العرفية متأخرة عنه في هذا 
المجال. 


عود على بدء : 


تكريم البيت الماتمي 

وبعد هذه اللمحة عن الخمس نعود لنقول : 

أن القرآن الكريم كرم اليعامى من آل بيت محمد (ص) يتحو خاص 
حيث جاء ذلك في آية الخمس من قوله تعالى : 

9 وَاغلفوا ألما غَدسْكم من هَيء فأن لله خلس وَللرَسُول وَلذي 
الْقَربَى وَالْيتَامَى وَاذْسّاكين وَابْنِ السّبيل ©. 

ومظاهر التكري في الآية الكرمة تأي مستوحاة من القدرج في 
تقدم الييامى على المساكين » وأبناء السبيل في إعطائهم حصة من 
الخمس وان كان الكل من بن هاشم. 

ولا حلاف لي عدم إشتراط الفقر لي ابن السبيل وهو : 

لمنقطع به الطريق في غير بلده سواء بسرقة ماله»ء أو غير ذلك نما 
يجعله محتاجاً : ولا يمفع غناهئٍ بلده مع عدم تمكنه من الاستغناء في 
مثل هذا الخال بييع شضيء من ماله ء أو الإفتراض أو غيرهما فيعطلي حخصة 
من الخمس عقدار مايليق بحاله من المأكول » والملبوس » والمركوب 
إلى أن يصل الى بلده »ء أو إلى بلد يمكنه تحصيل المال فيه فيمنع حيتهفذل 
من اصرق غليه. ولا عخلفن 'فقهاء الكيعة ق ذلك: ْ 

ا ا ا ل 0 
الإمام الصادق (ع) ل قوله : 


« الفقير الذي لا يسأل الناس. والمسكين أجهد منه » 20, 


/ من أبواب أصناف المستحقين للزكاة‎ )١( وسائل الشيعة : كتاب الزكاة: باب‎ )١( 


حديث ("). 





ولكن الضابط في المسكين والفقير هو الني لايملك مؤونة ستته 
نجاذ ع أو عر ة الحو كانه انواس فصي التق اقرف زيما 
ولق ل كه سكن اموا مالك عون لفقو اك بسلا ريا لد 

وإذا ما وصل الدور إلى اليعيم رأينا الخلاف في فقره من قبل فقهاء 
الشيعة فوا يفل الخوية نل الس وات كان عن آم الايد يرن افقوم 6 

المشهور بين فقهائنا هو إشتراط فقره » بينما يقول البعض منهم بعدم 
إشتراط الفقر فيه. 

ولتوضيح وجهة نظر المشهور يقال : بإن العلة في تشريع الخمس 
هو تأمين احتياحات بين هاشم في قبال غيرهم حيث شرعت لهم الزكاة ع 
فكما أن الغينٍ يمنع من الزكاة من غير بن هاشم كذلك يمنع بنو هاشم من 
الخمس لو كانوا أغنياء وغير محتاجين من غير فرق بين يتاماهم » وغيرهم 
مر الساكق: 

ل ل اه 
الآية الكريمة والاخخبار يقتعضي أن يمنح يتامى بين هاشم وان كانوا أغنياء 
لخصوصية في اليتيم ملي عينم ولخدلك يعارت الآينة الكرينة مسبكدوم 
شال الشاكق ل ومقذمه هلهم وق عاق التقترن قحرطا نوي نا كاز 
داع للتنصيص عليهم » بل يكفي ذكر المساكين لشمول هذا الععوان 
للييامى الفققراء» فان الفقير داحل في المسكين بحسب العنوان وعليه 
فذكرهم في قبال المساكين دليل على عدم إذ شتراط الفقر فيهم 

وهكذا جاءت الاخبار لتقابل بينهما. 

ومن هنا نرى القرآن الكريم يكرم هؤلاء اليتامى على كل تقدير سواء 
إشترط فيهم الفقر » أم لم يشترط. 


أما على القول بعدم إشتراط الفقر ». فان إعطاء هؤلاء اليتامى يعقبر 


في غاية التكريم والتجليل حيث أعطوا حصة من الخنمس ولو كانوا أغنياءع 
فهو حق من حقوقهم يقتضيه مقامهم وإنتساهم لرسول الله (ص). 

وأما على القول بإشتراط الفقرفي اليتامى » فان تميزهم عن 
المساكين »؛ والتنصيص عليهم بالذكر هو ديل على إهتمام القرآن » 
والسنة يكؤلاء الصغار الضعفاء » وإلا فان عنوان المساكين يشملهم »ع وبه 
يحصلون على حصه من الخمس. 

وإذأ فالتنصيص عليهم هو تكريم لهم على كل حال سواه أشترط 
فيهم الفقر أم لا. 

إن هذه العملية التكريمية إنما قصد بماأن يصان هذ البيت الرفيع 
من الالتجاء الى الصدقات » ومديد الإاستجداء إلى الآاحرين فقد عوضهم 
عن كل ذلك بالخمس يستحقونه في أموال الاغنياء ف الموارد الخاصة 
على نحو الحق »؛ والإستحقاق لا على نحوالمن من لمعطلي كما هو 
الحال ني القصدق على الفقير أو الغهبة إليه يقول الإمام موسى بن 
حعفر (ع). 

وإنما جعل هذ الخمس لهم خاصة دون مساكين الناس وأبناء 
سبيلهم عوضاً لهم من صددقات الناس تتزيهاً لهم لقرابقهم من رسول 
الله (ص) وكرامة من الله فهم عن أوساخ الناس فجعل لهم خاصة من 
عنده ما يغنيهم به عن أن يصيرهم في موضع الذل » والمسكنة. ولا بأس 
بصدقات بعضهم على بعض » وهؤلاء الذين ذكرهم الله فقال : 

( وأنذر عشيركك الْأقْرَبينَ 4 وهم بنو عبد المطلب أنفسهم : الذكر 
منهم»ء والأشى ليس فيهم من أهل يبوتات قريش » ولا من العرب 


أحد » 00, 


.)8( من أبواب قسمة الخمس / حديث‎ )١( وسائل الشيعة : الباب‎ )١( 


ومظلون عند الك كلح ون موتكتوى بتلافة اكقع لقو اناس الغديية لاك 
(أم كلفوم ) بنت الإمام علي أمير المؤمنين (ع) في الكوفة عندما وصل 
إلا سركت التق سيت 

فقد ذكرت المصادر التأريخية أن إحدى لمتفرحجات أشفقت على 
« إن الصدقة حرام علينا أهل الميتت 0ن 
مقالة عمتهم : 

« إن الصدقة حرام علينا أهل البييت ». 
الناس ما بأيدي الناس من المال » ولذلك جعل الله القمس لهم خاصة 
كما يقول الامام الكاظم (ع) في الحديث المتقدم. 

ويذهب فقهائنا إلى أن نصف الخنمس لو زاد عن كفاية آل البيت 
امخحمدي يرجع إلى الإمام» أو نائتبهء وان حصل العوز ولم يكتفوابما 
يصل إليهم من ذلك النصف أكمله الإمام أو نائبه وأبعد عنهم شبح الفقر. 


حصة اليتامى من الفيء : 
ولم تقتصر الشريعة الإسلامية على هذا المقدار من إعطاء بين هاشم 


"84 / # : حياة الامام الحسين بن علي للقرشي‎ )١( 
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الكريم في تحليل ذوي قرباه » بل كرمهم في محال آخحر حيث خحصص لهم 
قسما من الفيء فقال تعالى : 

« ما أقاء الله عَل' رسُوله ‏ هر أل القفرّئ فلله وللوسنول وُلذي القريسي' 
َاليكَامَى وَالْسَاكين وان السَبيلٍ كي لا يَكُونَ ذولة بن الأغْنَاء منكم 4 ". 

والفيء هو الرحوع. ال فا يق تنا إذا رجع »ء وأفأقه عليه إذا 
رددته عليه. 

أما ف المصطلح الفقهي فانه أيضاً لوحظ فيه رجوع ما للكفار إلى 
الملسلمين » أو إلى النبي خاصة على تفصيل يتعرض إليه الفقهاءع 

أن القرآن الكريم » تعرض إلى ذكر الفيء في آيتين الأولى قوله 
تعالى : 

« وَمَا أفَاء الله عَلَىْ رَسُوله منِهُمْ فَمَا أُوجَفكُم عَلَيْه من خَيْل ولا ركاب 
رلكن الله يس يُسَلْطْ رُسْلَهُ عَلَى مَن يَشَاء الله عَلَى كل شيء قديرٌ 4 ". 

والآية الثانية : 

* ما أقَاءَ الله عَلَى رَسُوله من أضل الْقرئ فَللّه وَللوَسُول ولذي الْقَربَئ 
َاليكَامَى وَالْسَاكين وان السَبيلٍ كي لا يحون ذوله بن الأغْنيَاء منكم 4 ©. 

والآيتان وردمتافي سورة والحلة » وإحداهما بعد الثافية على نحو 


الإتصال » وبدون عاطف بينهما » وف كليهما جاء لفظ الفيء إلا أنه ف 


.)7( سورة الحشر : أية‎ )1١( 
(؟ و ”) سورة الحشر : الآية : * / ل9.‎ 
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الأولى جعل ذلك الفيء وهو المأحوذ من الكفار بغير أن يقاقتل عليه بخيل »ع 
وركاب إلى الله » ورسوله فقط. أماف الآية الثانية ققد جحاء الفيء فيها 
بغير قيد أنه لم يوحف عليه بخيل » وركاب » وقد خصص إلى الله ورسوله 
ولذي القربى » واليتامى » والمسا كين » وابن السبيل. 

ولا إشكال ني أن الآية الأولى وردت في قضية بين التنضير وهم 
اللوحوة عتعف باهو ربعو لاله (ضة قلق أن محيحوا مر التسلين فنه 
يقاتلوا معه ء ولا يقاتلوه فقبل ذلك منهم. ثم أنحم نقضوا العجهدء 
وتحالفوا مع كفار قريش على أن تكون كلمتهم واحدة على النبي (ص) 
وبعد ذلك أرادوا قتل الني لذلك حارهم » وسار الع مهيا مو عتصير 
خيل » وركاب لان مواقع بينٍ النضير كانت ثي ناحية من نواحي المدينة 
فتحصنوا فحاصرهم (ص) حي بلغ منهم كل مبلغ » فصالحهم على أن 
يحقن دمائهم ؛ وأن يخرجهم من أرضهم » وأوطانهم وفعلاً تقد خرحوا 
وأحذ كلما خلفوه والآن تبين لنا أن ما خلفه اليهود بعد خحروجهم من ديارهم 
من الأموال هي فيء لله » وللرسول بنص هذه الآية الأولى الكريمة ء ولا 
يشا ركهما أحد من شركائهما في آية الخمس وأما الآية الثانية « فالفيء لم 
يحكي بظاهره قضية بن النضير بل حاء مطلقاً ومستحقه كماقلنا ل هو 
لله. ورسوله » وشركائهم ني آية الخمس » ومنهم اليتامى. 

والتساؤل يقع في أن هاتين الآيتين هل الموضوع فيهما واحد ء وأن 
الآية الثانية بيان للأولى » أم أكمما تختلفان من حيش الموضوع فكل منهما 
أفادت موضوعاً يختلف عن الآخر ؟ 

قيل بالأول : وان الآية الأولى جاءت لتبين الفيء الذي لم يوحف 
عليه بخيل » ولا ركاب » وهو أموال بين النضير » ويعم الحكم غيرهم 
من الكفار 6 ونه لل ؛' وللزسول > وتختاوت” الآبحة الفائتة لين منؤارة مت صرف 


الفيء المذكور في الآية الأولى. 
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ذهبت إلى ذلك الشيخ الطوسي في التبيان » والفيض في تفسيره ع 
والفاضل المقداد في كتر العرفان » والكشاف وغيرهم 2. 

وأما القول القانني : يذهب إلى أن الموضوع في الآيتين مختلف 
فموضوع الآية الأولى : الفيء » وهو الأموال ال تؤخذ من الكفار بغير 
خيل » ولا ركاب » ومعناه بغيو ققال » بل بالصلح » أو انحلاء أهله قبل أن 
د لحري و :انرمق وه برع إل فى تحاص ة انسل هده الآية 

أما موضوع الآية الثانيية : فهو الفيء أي المال المأحوذ من الكفار 
بالقتعال » والغلبة » وهذا يقسمإلى حخمسة أقسام »أو حخمسة حصص 
وحصة واحدة إلى الرسول » ولذي القربى واليعامى » والمساكين » وأبناء 
السبيل من بن هاشم. أما بقية الحصص فهي تقسم بين المقاتلة »ومن 
حضر » ولو لم يقاتل » وكذا من اتصل بالمقاتلين من المدد على تفصيل 
تتعرض اليه المصادر الفقهية في كتاب الجهاد. 

ومن الواضح أن هذا القول الثاني يعتمد على دع وى أن الفيء فٍ 
الآية الثانية: هو ال مأخحوذ بعد القعال » والغلبة. أما ف الأولى : فهو 
الملأخوذ بغير حرب » ومن يذهب إلى هذا القول لا يحتاج إلى سوق الدليل 
على أن الآية الأولى مسوقة لبيان كون الفيء فيها هو المأخوذ بغير حرب »ء 
وقتال لان الآية نفسها تصرح بذلك. 

نعم : يحتاج هذا القائل لإقامة الدليل على الفيء الذي جاء في 
الآية الثانية ‏ مع أنه مطلق لم يقيد أنه يؤحذ بحرب »ء أو بغير حرب ‏ هو 
الفيء الذي يؤنحذ بعد الحرب » والقتال. 


وقد اعتمد القائل بذلك على دليلين : 


)١(‏ لاحظ طؤلاء تفاسيرهم لآية الفيء من سورة الخشر. 
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الأول : ان نفس مقابله الآية الثانية بالأولى يعطينا إعتبار الفيء في 
الثاقية داعو ديس لزنن ماو المطت ل ؤوامو نوسي كسم لكو ممترعها اللطاعرة 
بغير قئال » فطبيعي أن الثانية تكون قد وردت لبيان حكم ماأخذ بعد 
الود و روالفدال: 

الدليل الشاني : ما جاء عن الامام الباقر (ع) في الخبر الصحيح 
قوله : 

« الفيء : والانفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة الدماء وقوم 
صولخحوا » وأعطوا بأيديهم » وما كان 5-0 حربة أو بطون ء أودية فهو 
0ك الاك لالظ 0 
أهل الْقرئ 4. 

فهذا عترلة المغنم كان أبي يقول ذلك » وليس لنا فيه غير سهمين 
سهم الرسول . وسهم القربى » ثم نحن شركاء الناس فيما بقي '©. 

ولا يخفى الفرق بين هذين القولين : 

أما"القول الأول فكيفيقف كان لسراة مح الفبع يق لاون رامنا 
فمعناه : أن ما يتركه الكفار » وما يو خحذ منهم كله لرسون الله » وشركائه 
الذين ذكرهّم الآية الثانية. 

وأما القول الفاني : فانه يعطي الفيء موضوع الآية الأولى الذي لم 
يؤحذ بقتال كله لرسول الله (ص) فالمال كله له يصنع به ما يشاء. 


أما الفيء الذي يؤحذ بالقعال » والغلبة » فان لرسول الله وشركائه 


)١(‏ لاحظ للخبر اللذكور وسائل الشيعة حذديث )١7(‏ من الباب )١(‏ من الأنفال وهذا 
القول الثاني ذهب إليه سيلدنا الاس عاذ الام ام السيد اه وئي. ( دام ظله ) لاحظ مستند 
العروة الوثقى / كتاب الخمس ( .0" _ “ولا ) ه لزيادة التوضيح. 











الخمس منه أما الاربعة أحخماس الباقية » فهي تقسم على ما فرضه الله في 
آية الخمس ‏ كما سبق أن بيناه ‏ حيث يقسم على لمقاتلة على تفصيل في 
ذلك. 
الخاتمة : 

والآن ونحن نود ع هذا البحث فنقول : 

إن الشريعة الاسلامية مرةأخحرى عطفت على اليتامى فجعلت لهم 
حصة من الفيء على الخلاف بين القولين : 

حصة كبيرة على القول الأول. 

وحصة أقل على القول الثاان. 


والمهم هو ما ياله اليتيم » وإهتمام القرآن بهه وتقديمه على 
المسكين » وابن السبيل. 


وإلى الله العلي القدير نضرع داعين أن يأحذ بأيدينا إلى ما فيه الخقيرع 


والصلاح » وأن يوفقنا لخدمة المجتمع في أبنائه من يتامى » وغيرهم : 


إنه جميع تجيب. 
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مع الكتاب في طبعته الثانية اا 0 
العلفل سق د واه لماه عن وبل وم عر عن ا نه ننه نراقي ل مره قزق فطعو مو وزة وف لقره ووه عه ووو 1/7 
من هو اليتيم ؟ ااا 0 
سبب التسمية باليتيم ا ا 24 اا و ا ااام و ا ا 1 
ليتيم قي القرآن » والسئة 001 ا 
ليتيم في الشرائع السابقة ملسمل مولن وم ا ع 1 
ليتيم ل الإسلام لت دا للع لوا لقاو أن قا تع لم عط لتلا ل جا ار ات اال ا 11 
ليتيم » والتقييم التشريعي اح ل اح ان لوق التق ا لم ل و اعلا ل 1 1 مق 17107 
ليتيم » وحقوقه الإجتماعية تومه ل م له ل نع عام و ان لمم عع قروم لدو ع رماو ل 0 16 519 
يواء اليتيم ب ا ا م 1 
لإنفاق على اليتيم 0 0 0 
لعجارة مع الله وجو با ص ما بلجا مسن رن ما ون اد م ا لزه ااي الوا ا ال ا 1/7 
لأسرة اللخاصة وام الو لاج جك زاج تا ا و 1 ا ولاج الت الفا ا ا 1 
لوالدان توعان نل ارايو اموا م وأا الوا 3 لتو اهلو اما لا لل بز نيا مس اا ل 915 
لأقربون 001017 0 
لأسرة العامة و 41 خوك جو امن جا عدر در تم ووأ الك لصوو ل اموا ا رج د 21 
لانفاق لوجه الله ا ل ا فق اتاو وق العا وا اال ا 
لإنفاق بلا من ادب 111 اا 
ليتيم حال القسمة |[ [ز [ز [ [ [ اك 


1 








اليتيم » وحقوقه المالية متكي من لذن كاد لعل لتق ادا للقت اد ان لتقي يوالع أ و3 عه لص و ااا ا 501417 
احافظة على أموال اليتامى ©1300 1 1 1 1 2101111 
حقوق الأولياء والأوصياء 111 00 
التجارة بعال اليتيم السام رد الا ورم لفط ا ل أرط وق أ ساك مد ع أ اق ا 1/7 
تشليع أموال اليعيم انح لحن افج اوم انقو تنه م ا لاساو دده انا 
لبلوغ ... علاماته لم قم عع قاد زمه قل ع6 عع ع لم ويه ل عع لو مع و قاع له ل عط ع له “ذلا 
سباب البلوغ المشتركة احع ا لط ااام ل و اح قا لشو ا ل وب اا 
سباب البلوغ المختصة مام ا ل م ا ل اس لج لط لع لال ل ا ل ا را 6 ل 1/7 
لإنبات للشعر معو ام يو تارذ تلم ذه هوه تفي عا او بم ع عع ف هيه لمم قمع رده لأ 6 رويك جار /1 
لانبات موضعه انق ل 711775 وه ل الس موسا لاا الا 1 ا 0 
لإنبات ... صفته لا لاسكا سم الام اداو ل لط ع م 8 
غير الانبات من العلامات الجسدية اا 00 
لبلوغ بالسن لاسن سي امال سا أو ص طح ع م ساروا قا جا سد التو را 7 
لسن للذكر ادناه ووه وكا اله بط و دقل نم لو اجا وطوط اط وو ا ا 111 
لسن لبلوغ الأنثى اموا ا ان ااا ا ل كل ا الل ام م 11 
لبلوغ بالإحتلام حم ا لاط نم تس يجداب ار لا ام وا اا 711 
الخيض الات احا ا لاا ام أل ف ل ل ا حو ا 
لحمل 0 
لرشد الخ ا ااا لانن اشام الس اخ عن دول مو امس ا ار 
هل للر شد سن معينة ؟ لمت اوه فا اااي نك م ته و ل ةل تان ونث وروا ارط و قرا 21017 
كيف يثبت الرشد ؟ اا م لاو الم ون م وي عد لف للك ا عاض لو اللاو ام ا ا قيار 
ثبوت الرشد بالشهادة 0 
الإشهاد على تسليم أموال اليتامى 0001 0 0 0 000 
هل الاشهاد على التسليم واحب ؟ لا ار لا و1 لد ور و ل و ون 1 
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